
الجمعي قاسمي

} تونــس - بعـــث الهجـــوم الدامـــي الذي هز 
العاصمـــة الليبية بعد أيـــام قليلة من الإعلان 
عن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، رسالة 
سياســـية واضحـــة بأن هنـــاك أطرافـــا ليبية 
تعارض هـــذه الخطوة الدولية الســـاعية إلى 

تهيئة الأرضية للانتقال السياسي.
وحذر طلال الميهـــوب، رئيس لجنة الأمن 
القومـــي والدفاع بمجلس النـــواب (البرلمان) 
الليبـــي، من تداعيات الهجوم الانتحاري الذي 
اســـتهدف، الأربعـــاء، مقر المفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات الليبيـــة بمنطقة غوط الشـــعال 
وســـط العاصمة طرابلس، على مجمل العملية 
السياســـية، وخاصة منها تنظيم الانتخابات 

قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا التحذير، فيما أجمعت الأوساط 
السياسية الليبية والدوائر الإقليمية والدولية، 
على أن هذا الهجوم يهدف بالأساس إلى إلغاء 
الانتخابـــات الليبيـــة التي يســـعى المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســـان سلامة، إلى تنظيمها 
في ســـياق تنفيذ خارطة الطريـــق التي أقرها 

مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي.
وقـــال الميهوب، في اتصـــال مع ”العرب“، 
إن توقيـــت هذا الهجوم الانتحـــاري يدفع إلى 
القلق، ويثير الكثير من المخاوف حول أبعاده 
السياســـية والأمنية في علاقـــة بالانتخابات، 
الليبيـــة  الأطـــراف  مختلـــف  أكـــدت  والتـــي 

والإقليمية والدولية على أهمية تنظيمها.
وتعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات 
الليبية، الأربعـــاء، إلى هجوم نفذه انتحاريان 
بحســـب ســـعيد القصبي، مدير عام مفوضية 
الانتخابات الليبيـــة، الذي قال في تصريحات 
صحافيـــة إن ”مهاجمين اثنيـــن قاما باقتحام 

المفوضية وتفجير نفسيهما“.
واســـتنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا هـــذا الهجوم الإرهابـــي، وأكدت أن مثل 
هـــذه الاعتداءات ”لن توقف مســـيرة الليبيين 

نحو بناء دولة المؤسسات والقانون“. 
كما أدانته القيـــادة العامة للجيش الليبي 
التي وصفته بأنه ”محاولة يائسة من الإرهاب 

لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا“.
الهجـــوم  هـــذا  داعـــش  تنظيـــم  وتبنـــى 
الانتحـــاري الـــذي يأتي بعـــد أقل مـــن ثلاثة 
أيام علـــى تأكيد مصر وفرنســـا علـــى أهمية 

الانتخابـــات الليبيـــة في العملية السياســـية 
لإخراج ليبيا من المأزق الذي تردت فيه، وهو 
تأكيد جـــاء أيضا في البيـــان الختامي للجنة 
الرباعيـــة حول ليبيا، الذي أصدرته في أعقاب 

اجتماع عقدته الاثنين بالعاصمة المصرية.
وبحســـب طلال الميهوب، فإن ملابســـات 
هـــذا الهجـــوم الانتحـــاري ما زالـــت غامضة، 
واعتبـــر أن من شـــأن ذلـــك إثـــارة الكثير من 
الانشـــغال، باعتبار أن المســـألة خطيرة وقد 
تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع الليبية.
ولم يتردد الميهوب في وصف هذا الهجوم 
الانتحـــاري بأنه ”محاولة جديدة لخلط أوراق 
المشهد الليبي في مسعى لضرب الانتخابات، 
وتوفير فرصـــة للرافضين بالتلاعب بســـجل 

قائمات الناخبين الليبيين“.
وتجنـــب الميهـــوب اتهـــام جهـــة بعينها 
بالوقوف وراء هذا الهجـــوم الانتحاري، لكنه 
لفت إلـــى أن توقيته يأتي بعـــد صلاة الغائب 
التي أقامها عدد من قادة الميليشيات المُسلحة 
وجماعة الإخوان المسلمين الليبية بعد مقتل 

وســـام بن حميـــد، قائد ما يُســـمى بـ“مجلس 
المصنف إرهابيا. شورى ثوار بنغازي“ 

ووجـــدت هـــذه الإشـــارة صدى لهـــا عند 
المُحلل السياســـي الليبي عبدالحكيم فنوش 
الـــذي لم يتردد في الربط بين مقتل وســـام بن 

حميد والهجوم على مفوضية الانتخابات.
إن  وقـــال فنوش فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
هذا الهجوم الانتحاري هو رســـالة سياســـية 
واضحة المعالم الهدف منها إلغاء الانتخابات، 
وهي رسالة تعلن عن وجود قوة أخرى ترفض 
هذه الانتخابات، وهـــي القوة التي أعلنت عن 
نفســـها بوضوح أثناء تأبين وســـام بن حميد 
وسط العاصمة، وعلى مرأى ومسمع السلطات 

هناك التي لم تتخذ أي إجراء مضاد.
المستشـــار  البكـــوش  صالـــح  أن  غيـــر 
رئيس  الســـويحلي،  لعبدالرحمن  السياســـي 
حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل الوطـــن والرئيس 
الســـابق للمجلس الأعلى للدولـــة بليبيا، قلل 
مـــن هذا الربـــط، ودعا في اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ مـــن العاصمـــة طرابلـــس، إلى عدم 

التســـرع في إطلاق الاســـتنتاجات السياسية 
لأبعاد هذا الهجوم الانتحاري، ”لأن ملابساته 

غير واضحة وما زالت غامضة“.
واعتبـــر أنه من الســـابق لأوانـــه الحديث 
عن أنه يســـتهدف إرباك الاستعدادات الجارية 
للانتخابـــات أو إلغاءها، ذلـــك أن ”تنظيم هذه 
الانتخابـــات غيـــر مؤكد، بل يمكـــن القول إنه 
يصعـــب تنظيمهـــا بالنظـــر إلـــى التعقيدات 

الكبيرة التي تواجهها“.
وشـــدد علـــى الحـــذر أثنـــاء الحديث عن 
الانتخابـــات، التي قـــال إن تنظيمها مســـألة 
مُعقدة في ظل انتشـــار أكثر من 20 ألف قطعة 

سلاح، واستمرار الانقسام السياسي.

} بيــروت – قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعة إن حـــزب الله يعمل خـــلال هذه الأيام 
علـــى خطيـــن متوازييـــن عشـــية الانتخابات 
التشريعية التي ستُجرى الأحد المقبل. ورأت 
هـــذه المصـــادر أن تدخل الأمين العام حســـن 
نصراللـــه في الحملة الانتخابية لدعم اللوائح 
الانتخابية دائرة تلو أخرى، يمثل الخط الأول 
ويعكس قلقـــا لدى الحزب مـــن مغبة حصول 
اختراقـــات ولو بســـيطة في دوائـــر الجنوب 

والبقاع تشكل صفعة لسمعته أمام جمهوره.
الحـــزب  أن  المصـــادر  هـــذه  وأضافـــت 
المطمئـــن مع ذلك على حصتـــه داخل مجلس 
النـــواب المقبـــل بدأ على خط ثـــان يعد العدة 
لعملية تشـــكيل الســـلطة بعـــد الانتخابات، لا 
ســـيما لجهـــة دوره المقبل داخل مؤسســـات 

الدولة الدستورية والإدارية.

ولفتت المصـــادر إلى أن اســـتناد خطاب 
نصرالله على وعد لناخبيه بمكافحة الفســـاد 
بعـــد الانتخابات قد ألحق بنقد وجّه ضد بقية 
الطبقة الحاكمة وخصوصا تيار المســـتقبل، 
بصفتها كانت مسؤولة عن الملف الاقتصادي 
والإنمائي المتدهور فيما كان الحزب ”مشغولا 

بمهام المقاومة والدفاع عن لبنان“.
وعلـــى الرغم مـــن إجمـــاع المراقبين على 
مســـؤولية حـــزب الله المباشـــرة فـــي رعاية 
قســـط وافر من سلوكيات الفساد داخل الدولة 
اللبنانية، إلا أن حديث نصرالله عن العزم على 
المشـــاركة في القرار الاقتصادي يكشـــف عن 
خطط الحزب الجديدة لتوســـيع هيمنته داخل 
مفاصل الدولة لتشمل المؤسسات الاقتصادية 
والماليـــة بعد أن حصل على حق القرار داخل 

المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفيما يعلـــن نائب الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاسم أن رئاسة المجلس النيابي ستبقى 
لرئيسه الحالي نبيه بري، فإنه يطلق إشارات 
ضبابية حول الشخصية التي ستتولى رئاسة 
الحكومة. وفـــي وقت ترى فيه الدوائر القريبة 
مـــن الحزب أن نتائـــج الانتخابـــات هي التي 
ستقرر وجهة ذلك، فإن قاسم مع ذلك لم ينتظر 
هذه النتائج واستبق إرادة الناخبين بإعلانه 
”تعيين“ حليـــف الحزب نبيه بـــري على رأس 

السلطة الثانية في البلاد.
وترى مصادر دبلوماسية عربية أن حديث 
قاسم عن أن الحزب لم يقرر من سيدعم لرئاسة 
الحكومة يهدف إلى تحســـين وتحصين حصة 
الحزب داخل النظام السياســـي اللبناني، كما 
يســـعى إلى الاســـتمرار في ورشـــته لتوسيع 

هيمنته على مراكز الدولة في لبنان.

وقالت مصادر قريبة من تيار المستقبل إن 
موقف الحزب ليس جديدا حيال الرئيس سعد 
الحريري وأن تعيينه كما تعيين والده الراحل 
رفيق الحريري من قبله لتشـــكيل حكومات في 
لبنان لطالمـــا كانت تتم على الرغم من امتناع 

نواب الحزب عن تسميتهم.
وأضافت المصادر أن الانتخابات ســـتنتج 
مشهدا برلمانيا جديدا لا يعرف الحزب ما إذا 
كان سيمســـك بمفاتيحه حتى الآن، خصوصا 
أن التحالفـــات تحت قبة البرلمان ســـتختلف 
عن تلك التي تشـــهدها لوائح المرشحين التي 

ركبت لدواع انتخابية مؤقتة.
غير أن بعض الأوســـاط المســـيحية رأت 
في طرح أمر رئاســـة الحكومـــة من قبل حزب 
الله بشـــكل مبكر هدفه بعث رسائل إلى رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون كمـــا إلـــى التيار 

الوطني الحر برئاســـة جبران باسيل مفادها 
أن تفاهمـــات الصفقـــة الرئاســـية بيـــن عون 
والحريـــري نفدت صلاحيتهـــا وباتت تحتاج 

إلى تحديثات جديدة.
وأضافت هذه المصـــادر أن الحزب، وعلى 
الرغم من تحفظه على مواقف أطلقها باســـيل 
بشـــأن دور الحـــزب فـــي تعطيل قيـــام الدولة 
وأخرى طالت سهامها بري، فإنه لن يدخل في 

مواجهة مع الحليف المسيحي الأساسي.
ورأت المصـــادر أن الرســـالة التي وجهها 
قاسم والمشككة في اسم رئيس الوزراء لا تملك 
أي مصداقيـــة فعليـــة لارتباط اســـم الحريري 
بإرادة داخليـــة إقليمية ودولية بإعادة تعيينه 
في المنصب، فيما أن تصريحه بشأن ”تثبيت“ 
بـــري رئيســـا للبرلمـــان هدفه إعـــلان انحياز 
الحزب لصالح حليفه داخل الثنائية الشيعية.
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هامش المناورة 

يضيق أمام قطر 

للخروج من أزمتها
} الدوحــة - قالت أوســـاط خليجية مطّلعة إن 
قطر وقفت بشـــكل متأخر جـــدا على أن رهانها 
علـــى تدويل أزمتهـــا مع الرباعـــي العربي أمر 
غيـــر واقعـــي وغير ممكـــن، وأن هـــذه القناعة 
تأكدت لدى المســـؤولين القطريين بعد تعيين 
وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو 
وقراره ببدء مهمته الوزارية رسميا بزيارة إلى 
الســـعودية كأول دولة في الشرق الأوسط، وما 

تحمله هذه الخطوة من دلالات واضحة.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن الدوحة 
ســـتجد نفســـها مجبرة على العودة إلى أرض 
الواقـــع والبحث عـــن مداخل لتحريـــك أزمتها 
وإرســـال إشـــارات جدية عن ذلـــك، وأن زيارة 
مبعوث أميـــر الكويت، نائب وزيـــر الخارجية 
خالـــد الجارالله، إليهـــا، الأربعـــاء، ربما توفر 
فرصة لا تعوض لها للخروج من الورطة وإنقاذ 

اقتصادها ومواطنيها من أزمة طويلة الأمد.
لكـــن هـــذه الأوســـاط حـــذرت مـــن أن قطر 
مدعوة إلى مغادرة أسلوبها القديم في الإيحاء 
بوجود خلافات بين الســـعودية والإمارات من 
جهـــة والكويت من جهـــة ثانية بـــدل الاقتناع 
بأن الكويت وســـيط مخول من الرباعي لعرض 
المطالـــب واســـتمزاج الموقـــف القطري ليس 
أكثر، وأن الكويت فـــي النهاية ملتزمة بمقاربة 
مجلـــس التعـــاون للأزمـــة انطلاقا مـــن اتفاق 

الرياض الأول في 2013 والتكميلي في 2014.
ولطالما أحرجت الدوحـــة الكويت بطلبات 
الوســـاطة مع الرباعي المقاطـــع دون أن تقدم 
لأميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح أي مواقف وخطوات عملية تشـــجعه 
على الاســـتمرار في جهوده، وتكتفي باستثمار 
زيارات المســـؤولين الكويتيين للإيحاء بأنها 
غيـــر معزولة، وأن بإمكانها الخروج من الأزمة، 
لكن محللين يقولون إن الدوحة تزيد من إحكام 
المقاطعـــة على نفســـها فـــي ضوء اســـتمرار 

أسلوبها في المناورة والمكابرة.
وكان الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد ســـعى إلى 
تحقيـــق اختراق بيـــن الدول الأربـــع والدوحة 
يتمثل فـــي حضور أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد للقمّة العربية التـــي انعقدت في الظهران 
منتصف شـــهر أبريـــل الماضي. لكـــن قطر لم 
تســـتطع تلبية الشـــروط التي تســـمح لأميرها 
بحضـــور القمـــة، ولم ترســـل بمؤشـــرات على 
رغبتهـــا في العودة إلـــى الحضن العربي عامة 

والخليجي على وجه الخصوص.
ويســـتبعد المحللون حصول أيّ تقدّم بين 
قطر ودول المقاطعة السعودية ودولة الإمارات 
والبحرين ومصر، طالما أن الجانب القطري لا 
يزال متمسّكا بما يعتبره سياسة تقوم على دعم 
الإخوان المســـلمين وتوفير منابر إعلامية لهم 
فضلا عن مســـاعدات كبيرة على الرغم من أن لا 

هدف للإخوان سوى الإساءة للأمن الخليجي.
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} دمشــق – عكســــت تصريحات وزير الدولة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية أنــــور قرقاش 
بضــــرورة تفعيل الــــدور العربي لحلّ الصراع 
الســــوري، وجود قلق عام من استمرار الأزمة 
التي أصبحــــت مدار صراع دولــــي وإقليمي، 

ينذر بتفجير كامل في المنطقة.
وقال قرقــــاش في تغريدة على موقعه على 
”تويتر“، ”مع تعثر الجهود السياسية الدولية 
والإقليميــــة، لا بــــد من عــــودة الــــدور العربي 
وتفعيلــــه للخروج بآليــــة فاعلة لحــــلّ الأزمة 
الســــورية الدامية“. وأشــــار الوزير الإماراتي 
إلــــى أن ”تهميــــش وغياب الجهد المؤسســــي 

العربي لا يمكن أن يستمرا“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يدعو فيها 
قرقاش إلى ضرورة أن تضطلع الدول العربية 
بواجبها في ســــوريا، التي تحوّلت إلى ساحة 
منافسة على النفوذ بين تركيا وإيران والقوى 
الغربيــــة وروســــيا، ومــــا لذلك مــــن تداعيات 

خطيرة على الأمن القومي العربي.
وأبدى قرقاش خلال مؤتمر ”فكر ١٦“ الذي 
عقــــد في دبي مطلع أبريل الماضي، أســــفه من 
تحييد العالم العربي عن جهوده في تســــوية 
الأزمــــة الســــورية وتكثيف دور أطــــراف غير 

عربية في المنطقة.

ونبّــــه الوزير الإماراتي إلى أنّ دول العالم 
العربــــي أصبحت خلال العقدين الماضيين في 
ظــــل ضعف النظــــام العربي، ســــاحة للتدخل 
الخارجــــي ونفــــوذ دول الجوار، مثــــل إيران 
وتركيــــا وإســــرائيل. وعبّر قرقــــاش عن دعم 
الإمارات للحل السياســــي حصرا في سوريا، 
علــــى أســــاس مقــــررات مؤتمر ”جنيــــف-١“، 
مضيفــــا أن ســــوريا تعرضت لجــــروح عميقة 
الضمــــاد  ”ليســــت  العســــكرية  والخيــــارات 

المناسب لها“.
أن  مراقبــــة  خليجيــــة  مراجــــع  ورأت 
تصريحــــات قرقــــاش الأخيرة تعبّــــر عن توق 
عربــــي إلــــى اســــتعادة دور أساســــي في حل 
المســــألة الســــورية، وأن تعاظــــم التدخــــلات 
الخارجيــــة في شــــأن بلد عربي كســــوريا نبّه 

العواصم العربية إلى ضرورة اســــتعادة زمام 
الأمور في ما هو شأن عربي بامتياز.

وأضافـــت هـــذه المراجـــع أن ما صـــدر عن 
الوزيـــر الإماراتي لا ينفصل عـــن روحية القمة 
العربية التي انعقدت مؤخرا في مدينة الظهران 
في الســـعودية لجهة تكثيف التنسيق العربي 
الداخلي لرد التدخـــلات التركية والإيرانية في 
بلدان المنطقة، كما ترتيب ما من شأنه أن يمس 

الأمن الاستراتيجي لدول المجموعة العربية.
وتســـعى كل من إيـــران وتركيا للتغلغل في 
المنطقة العربية، وشكلت الأزمة السورية أرضية 
ملائمـــة لكليهما للتمدد هناك، مســـتغلتين في 
ذلك ضعف المواقف العربية نتيجة الانقسامات 

في ما بينها.
وبات الحضور الإيراني الذي يغطي معظم 
المساحة الســـورية تهديدا خطيرا، واستمراره 
قد يؤدي إلـــى تكرار الســـيناريو العراقي، أما 
تركيا التي تتذرع بمقارعة الطموحات الكردية 
لحماية أمنها القومي، فقد نجحت هي الأخرى 
في فرض نفســـها كرقم صعب فـــي المعادلة من 
خـــلال اســـتقطاعها لعـــدة مناطق في شـــمال 
سوريا ســـواء عن طريق الاحتلال المباشر لها، 

أو عبر الفصائل السورية التي تدعمها.
وهـــذه المشـــاريع التوســـعية دفعت بعض 
القوى على غرار إســـرائيل للتحرك لاحتواء ما 
تعتبره خطـــرا داهما عليها، فـــي المقابل يبدو 
الحضـــور العربي أقلّ ما يقال عنه محتشـــما، 
وأن اســـتمرار هذا الحال ســـيعني بالضرورة 
خســـارة بلد عربي، ولما لذلك من انعكاس على 

الأمن القومي العربي ككل.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية عربيـــة إن ما 
صدر عن قرقاش يحاكـــي أيضا الدعوات التي 
صدرت في الولايات المتحدة والتي تحدثت عن 
إمكانية مشـــاركة قوات عربية في سوريا لتحل 
مـــكان القوات الأميركية كمـــا القوات الأجنبية 

غير العربية الأخرى في هذا البلد.
وفيمـــا جـــدّد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير في مؤتمر صحافي مشـــترك مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
اســـتعداد المملكة العربية الســـعودية لإرســـال 
قوات إلى ســـوريا، في إطار مهمة تشمل قوات 
دول أخرى أيضا، لـــم يصدر عن أطراف عربية 
أخـــرى مـــا من شـــأنه التشـــجيع علـــى تدخل 

عسكري عربي في الميدان السوري.
غير أن مصـــادر قريبة من الجامعة العربية 
فـــي القاهرة قالـــت إن هناك نقاشـــا بدأ خلال 
انعقاد القمة العربية حول ســـبل إعادة تفعيل 

الجهود في الشـــأن السوري، لا سيما وأن الأمر 
الواقع الإيراني والتركي كما التواجد العسكري 
الغربي داخل سوريا يفرض أجندات يجب على 
العرب أن يكونوا جزءا منها دفاعا عن ســـوريا 

والســـوريين كما عن مصالح العرب أنفســـهم. 
وتوقعـــت أن يكون موقف قرقـــاش مقدمة لدور 
فاعل قد تلعبه أبوظبي في هذا الشأن بالاتفاق 
الكامـــل مع الريـــاض وحلفائهما فـــي المنطقة. 

ورأت المصـــادر أن الجهد العربي المتوقع يأتي 
ضمن خطة دولية تهدف إلى تســـوية المســـألة 
الســـورية وإعادة التوازن الجيواســـتراتيجي 

إلى المنطقة.

محمـود زكي

} القاهرة – وصـــل آبي أحمد، رئيس الحكومة 
الإثيوبية، الخرطوم، الأربعاء، في زيارة تستمر 
يومـــين، يجـــري خلالها مباحثات رســـمية مع 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وتأتـــي زيارة آبي، قبيل لقـــاء يجمع وزراء 
الخارجيـــة والريّ ورؤســـاء مخابـــرات مصر 
والســـودان وإثيوبيا، في أديس أبابا السبت، 
لاســـتكمال المباحثات بشأن ســـد النهضة، بعد 
أن أعلن الســـودان في ٥ أبريل الماضي، إخفاق 
محادثات الدول الثلاث في التوصّل لتفاهمات 

مشتركة، تضع حدا للأزمة المستعصية.
وكانـــت مصر وجّهت دعوة منذ أســـبوعين 
إلى كل من أديس أبابا والخرطوم، لعقد اجتماع 
ثلاثـــي في القاهـــرة لحلحلة العقـــدة، لكنها لم 
تتلق ردا منهما، وبدت الأزمة تأخذ طريقا أشد 
قتامـــة، لأن التصريحات القادمة من إثيوبيا لم 

تتحلَّ بالمرونة التي تتمناها القاهرة.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، 
إن القاهرة اقترحت تنظيم لقاء على المســـتوى 
الفني أولا للتمهيـــد لعقد اجتماع يجمع وزراء 
الخارجيـــة والـــريّ ورؤســـاء المخابـــرات مـــع 
الشركاء بالسودان وإثيوبيا، موضحا ”طرحنا 
٣ مواعيد لعقد اجتماعات بشـــأن الشـــق الفني 
بمفاوضـــات ســـد النهضـــة، لكـــن البلـــدان لم 

تستجب“.
وتمثّل زيـــارة آبي أحمـــد للخرطوم، وهي 
الثانيـــة له خارجيّا منذ توليه رســـميا منصب 
رئيس الـــوزراء، حجر زاوية لشـــكل التفاوض 
المتوقّـــع بين مســـؤولي الدول الثلاث الســـبت 
المقبـــل، لتحديد الأمور الخلافيـــة قبل الانتهاء 
من بناء سد النهضة في غضون أقل من عامين.
وذكـــرت صحيفـــة إثيوبيان ريفيـــو تعليقا 
على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لموقع ســـد 
النهضـــة، الاثنـــين، أنه تم إنجـــاز ٦٤ بالمئة من 
مراحـــل البنـــاء، وأن زيارة آبـــي أحمد، منحت 

الضـــوء الأخضر لاســـتكمال بناء الســـد دون 
عراقيل أو تأجيل.

ويعدّ اللقـــاء الثلاثي المقبل محاولة جديدة 
لإنهاء الخلاف المســـتمر بين مصـــر وإثيوبيا. 
وحســـب البعـــض مـــن المراقبـــين، أصبحـــت 
الأطـــراف الثلاثـــة مجبرة علـــى الوصول لحد 
يرضي الجميع، بسبب موسم الفيضان الغزير 
الذي سوف يبدأ الاستعداد له بداية من يونيو 

المقبل.
ويتلخـــص الخلاف بـــين مصـــر وإثيوبيا 
حول سنوات ملء خزان السد، وتطلب القاهرة 
مـــد الفترة إلى ســـبع ســـنوات لعـــدم الإضرار 
بحصتهـــا المائية القادمة من هضبة الحبشـــة، 
بينمـــا ترغب إثيوبيا الانتهـــاء من عملية الملء 

في عامين للإسراع في إنتاج الكهرباء.
وكشـــفت هبة البشبيشـــي، الخبيرة بمعهد 
بالقاهـــرة،  الأفريقيـــة  والدراســـات  البحـــوث 
أن موســـم الفيضـــان يمثّـــل ورقة الحســـم في 
المفاوضـــات المتعثرة منذ ســـبع ســـنوات، وأن 
البلدين يحتاجان لحســـم الأمر، قبل الفيضان 
الذي سيأتي غزيرا هذا العام، على غير العادة.

مـــن  القاهـــرة  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت، 
مصلحتها الوصول لنقاط اتفاق قبل بدء موسم 
الفيضان، لأن الوارد إليها متوقع أن يكون أكبر 
من القدرة الاســـتيعابية لبحيـــرة ناصر (خلف 
السد العالي في جنوب مصر)، كما أنها تخشى 
انخفاض الوارد خلال الســـنوات المقبلة، بينما 
تحتـــاج إثيوبيـــا لحســـم كمية الميـــاه المخزنة 
سنويا، لأن الخبراء توقعوا انخفاض منسوب 
ميـــاه الفيضان مســـتقبلا، ما يجعـــل الجولة 

المقبلة من المفاوضات حاسمة إلى حد كبير.
وتأمل القاهرة في حســـم المسائل الخلافية 
في الاجتماع الســـبت المقبل، لإنهاء ما تعتبره 
”مماطلـــة إثيوبية وإلهاء للأطـــراف المعنية في 
مفاوضـــات غير مجدية بينمـــا هي ماضية في 
بناء الســـد، ولا يزال الســـودان يســـاعدها في 

موقفه الحيادي وأحيانا السلبي في الملف“.

} رام االله – يُنهي المجلس الوطني الفلســـطيني 
مســـاء الخميـــس، أعماله، حيث يرجّـــح أن يتم 
الإعلان عن جملة مـــن القرارات لعل أبرزها حل 
المجلس التشـــريعي الذي تســـيطر عليه حركة 
حمـــاس وتفويـــض المجلـــس المركـــزي لمنظمة 
التحريـــر بـــأداء مهامـــه، بالمقابـــل لا يتوقع أن 
يخرج بقرارات نوعية حيال كيفية التعاطي مع 
التحديـــات التي تواجه القضية الفلســـطينية، 
ومنها مســـألة نقـــل الســـفارة الأميركيـــة إلى 
القدس، التـــي قال عنها وزيـــر الخارجية مايك 

بومبيو، الأربعاء، إنها ستتم قريبا.
وبدأ المجلس الوطني الفلســـطيني أشغاله 
الاثنين، بعد قرابة ٢٢ عاما من انعقاده آخر مرة، 
ويعدّ أعلى هيئة تشـــريعية ممثلة للفلسطينيين 

في الداخل والخارج.
وانعقد المجلس على مدار ٤ أيام متواصلة، 
فيما قاطعته حركتا حماس والجهاد الإســـلامي 
(لا تنضويان تحـــت منظمة التحرير)، والجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين.

ويرجّـــح أن يعلن في وقت مبكـــر اليوم عن 
الأعضاء الجدد للجنة التنفيذية.

وأعلنت حركة فتح التـــي يتزعمها الرئيس 
الفلســـطيني، الأربعاء، ترشيح كل من ”الرئيس 
محمـــود عباس، وأمين ســـر اللجنـــة التنفيذية 
صائـــب عريقـــات (عضـــوان قديمـــان)، وعضو 

اللجنة المركزية عزام الأحمد (عضو جديد)“.
ورشح حزب الشعب بسام الصالحي (عضو 
جديد)، الذي يشـــغل منصـــب أمين عام الحزب. 
في حين رشـــحت الجبهة الديمقراطية تيســـير 
خالد (عضو قديم)، وترشـــح عن جبهة التحرير 
الفلســـطينية واصل أبويوســـف (عضو قديم)، 

رغم أنّ الجبهة كانت قد أعلنت مقاطعتها.
بدورهـــا، رشـــحت جبهة النضال الشـــعبي 
أمينهـــا العام أحمـــد المجدلانـــي (عضو قديم)، 
لعضويـــة اللجنـــة، ورشـــحت جبهـــة التحرير 
العربيـــة محمـــود إســـماعيل (عضـــو قـــديم)، 
والاتحاد الديمقراطي (فدا) رشـــح صالح رأفت 

(عضو قديم).

أما حزب المبادرة الفلســـطينية، فقد رشـــح 
أمينـــه العام مصطفـــى البرغوثي (حزب حديث 

الانضمام إلى منظمة التحرير/ عضو جديد).
وفيمـــا لا يوجـــد خـــلاف بشـــأن مرشـــحي 
الفصائل، بيد أن هناك انقساما بشأن المرشحين 
مـــن المســـتقلين، ومن بين الأســـماء المرشـــحة، 
انتصـــار الوزير (زوجة القيادي الشـــهيد خليل 
الوزير أبوجهاد/ عضو جديد)، ورئيس الوزراء 
الفلســـطيني رامـــي الحمدالله (عضـــو جديد)، 
وحنان عشـــراوي (عضو قديم/ مستقلة)، وهند 

خوري (وزيرة وسفيرة سابقة/ عضو جديد).
كما برز وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكـــي، ونائب رئيس الـــوزراء زياد أبوعمرو، 
ورئيس صندوق الاســـتثمار الفلسطيني محمد 
مصطفـــى، ورمـــزي خـــوري مديـــر الصندوق 
القومي الفلسطيني، وعدنان الحسيني محافظ 

القدس ووزيرها، وجميعهم أعضاء جدد.
وهناك حالة انقسام بشأن أسماء بعينها من 
بينها رئيس الحكومة رامـــي الحمدالله، وزياد 
أبوعمـــرو، وقالت مصادر إن المســـألة تم حلها، 
لافتة إلى أن الإشكال الكبير يكمُن في الخلافات 
حول مشروعية حلّ المجلس التشريعي الذي بدأ 

الأربعاء التداول بشأنه.
وقالت عضو المجلس دلال سلامة، الأربعاء، 
إن ”التوجّه في حركة فتح لدعم مقترح تفويض 
المركزي بصلاحيات التشـــريعي فـــي إطار دعم 
وتفعيل مؤسســـات منظمة التحريـــر“، إلاّ أنها 
استدركت بأن المجلس ما يزال في مرحلة نقاش 

لكافة القضايا، ولم يتم حسم أيّ قرار.
الديمقراطيـــة  الجبهـــة  أبـــدت  بالمقابـــل 
اعتراضها على هذه الخطوة، التي من شـــأنها 

حسب رأيها تعزيز الانقسام الفلسطيني.
ويثير حلّ المجلس قلقـــا كبيرا لدى حماس 
لجهـــة أن ذلـــك ســـيعني تهميشـــها سياســـيّا 
وإقصائها من لعب أيّ دور مســـتقبلي، ويشـــير 
مراقبـــون إلـــى أن حمـــاس لا تملـــك الكثير من 
الخيـــارات لمواجهـــة هـــذه الخطـــوة فـــي حال 
حصلت وأنّ أقصى ما ستذهب إليه، هو رفضها 

لمخرجات المجلس الوطني.

{المشـــاريع الصغرى والمتوســـطة هي عصب الاقتصاد الوطني وفيهـــا ملاذ لأحلام وتطلعات أخبار
شـــبابنا الذين ما زالوا يترقبون بصيص أمل من نوافذ المؤتمرات والمنتديات ومخرجاتها}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

{مشـــروع الفيدرالية في شمال ســـوريا الحل الأمثل للأزمة، لأن الشعب يستطيع حل مشاكله 
عبر إدارة نفسه بذاته، إلا أن هذا المشروع يتعارض مع مصالح الأطراف الدولية}.

تولين روزا
عضو القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا
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آبي أحمد يراهن على السودان 
مع اقتراب ملف سد النهضة من الحسم

الوطني الفلسطيني يتجه لحل المجلس التشريعي

تحوّلت ســــــوريا خلال الســــــنوات الأخيرة إلى ساحة منافسة على النفوذ بين قوى إقليمية 
ودولية، تتصدرها روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران، وتهدد هذه المنافسة بالخروج 
عن الســــــيطرة، الأمر الذي بالتأكيد سينعكس ســــــلبا ليس فقط على هذا البلد العربي بل 

على كل المنطقة.

إشارات عربية على انتهاء مرحلة اتسمت بالسلبية تجاه الأزمة السورية

} دمشــق – تواتـــرت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
عمليـــات اغتيـــال قيادات وأعضـــاء في حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي، كان آخرهم 
القيـــادي خالد كوتي الذي قُتـــل بانفجار لغم 
أرضي في عين عيسى التابعة لمدينة تل أبيض 

شمال محافظة الرقة.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك عملية ممنهجة 
لتصفية قيادات وعناصر الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وأن العديـــد من القوى لديها مصلحة 
فـــي ذلك وعلـــى رأســـها تركيا التـــي تصنّف 
الحـــزب تنظيما إرهابيا، وتحاربه في شـــمال 
سوريا. كما لا يمكن استبعاد فرضية أن يكون 
النظام السوري خلف هذه العملية خاصة وأنّ 
الرئيس بشـــار الأسد ســـبق وأن وصف قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التي يقودهـــا مقاتلو 

الاتحاد الديمقراطي بـ”الخونة“، لتعاملهم مع 
الولايات المتحدة.

ويلاحظ أن معظم المستهدفين تمّ اغتيالهم 
فـــي محافظة الرقة، فإلى جانـــب خالد كوتي، 
عثـــر الاثنـــين على جثـــة أحمـــد كوماني أحد 
عناصـــر قوات ســـوريا الديمقراطية مضرجة 
بالدمـــاء داخل ســـيارته فـــي بلـــدة الجرنية 

التابعة لمدينة الطبقة غربي الرقة.
وفي محافظـــة الرقة أيضا اغتيل المحامي 
إبراهيـــم محمد الطيار، رئيـــس لجنة العدالة 
في ”مجلس الرقة المدني“ التابع لقوات سوريا 
الديمقراطية صباح الثلاثاء. ورجّحت مصادر 
كردية أن يكون الطيار قد تعرّض إلى تسميم.

وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة هي تحالف 
لمجموعة مـــن الفصائـــل تتصدرهـــا وحدات 

حماية الشـــعب الكردية، تم إنشاؤه في العام 
٢٠١٤ مـــن قبـــل التحالف الدولـــي ضد داعش 

الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
ونجح التحالف في طرد التنظيم الجهادي 
مـــن عـــدة مناطق، ضمن مـــا يســـمّى بعملية 
التي اســـتؤنفت الثلاثاء  ”عاصفة الجزيـــرة“ 
لطـــرد باقي عناصر التنظيم من الجيوب التي 
ما يزالون يسيطرون عليها في الجزء الشرقي 

من دير الزور وصولا إلى الحسكة.
وينظر إلى قوات ســـوريا الديمقراطية من 
قبـــل البعض من القـــوى على أنهـــا أداة بيد 
الولايات المتحدة لتكريـــس نفوذها في البلد، 
وقـــد تكون هذه القـــوى مجتمعـــة أو منفردة 
تدير عمليات الاغتيال الممنهجة في الرقة، وإن 
كانت أصابع بعض النشطاء، تتجه إلى تركيا.

شبح الاغتيالات يلاحق القيادات الكردية في سوريا
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[ أنور قرقاش: غياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر  [ طموحات إيران وتركيا تضع المنطقة على حافة الهاوية

الأمر الواقـــع الإيراني والتركي، كما 
التواجـــد العســـكري الغربـــي داخل 
ســـوريا، يفرض أجنـــدات يجب على 

العرب أن يكونوا جزءا منها

◄

دورة صاخبة



}  الكويت - انتهت جلســــة ماراثونية عقدها 
مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي واســــتمرت 
مــــن الثلاثاء حتى صبــــاح الأربعــــاء، بتقديم 
طلبين لطــــرح الثقة بوزيــــر الكهرباء والنفط 
والمــــاء بخيت الرشــــيدي، ووزيرة الشــــؤون 
الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما اكتفى 
المجلــــس بنقاش اســــتجواب لرئيس الوزراء 
الشــــيخ جابر المبارك الصباح، دون أن يعقب 

ذلك أي طلب نيابي.
وما لم تنجــــح الحكومة في تــــدارك الأمر 
خــــلال المــــدّة المتبقيــــة لجلســــة التصويت 
على طرح الثقــــة، فإنّ أزمة سياســــية جديدة 
ستنشــــب، وقد يتمّ اللجوء مجدّدا إلى الخيار 
المعهود في الكويت وهو حلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات جديدة، وإعادة تشــــكيل الحكومة، 
علمــــا أن البرلمان الحالي هو وليد انتخابات 
مبكّرة جرت في نوفمبر 2016، بعد حلّ سابقه 
المنتخب عام 2013 من قبل أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصبــــاح، إثر خلافات 
حادّة بين الســــلطتين التشريعية والتنفيذية، 
فيمــــا الحكومة الحالية، وليــــدة عملية إعادة 
تشــــكيل جــــرت فــــي ديســــمبر الماضــــي بعد 
استقالة ســــابقتها إثر استجواب لوزير شيخ 

أفضى إلى طلب بسحب الثقة منه.
وناقش المجلس، خلال جلســــة الثلاثاء-
الأربعــــاء، ثلاثــــة اســــتجوابات؛ الأول للوزير 
الرشــــيدي، وقُدّم مــــن النائبيــــن عبدالوهاب 
البابطيــــن وعمــــر الطبطبائــــي، ويتعلق بما 
اعتبــــره النائبان ”أوجه قصــــور ومخالفات“ 

في أداء الوزير. وانتهى الاســــتجواب بتقديم 
عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.

ووجّه الاستجواب الثاني لرئيس مجلس 
الــــوزراء الشــــيخ جابــــر المبــــارك، وتقدم به 
النائــــب حمــــدان العازمــــي، في عــــدة محاور 
يتعلــــق أبرزهــــا بتدنــــي مرتبــــة الكويت في 

المؤشر الدولي للفساد. وانتهى الاستجواب 
بالمناقشــــة دون تقديم أي نائب لتوصيات أو 

طلبات بطرح الثقة.
أمــــا الاســــتجواب الثالث فــــكان للوزيرة 
الصبيــــح، ومن أبرز محــــاوره ”الانحراف في 
تطبيق القانون والتعســــف وإساءة استعمال 

الســــلطة“ علــــى خلفيــــة قرارها حــــل جمعية 
خيرية شيعية تحمل اسم ”الثقلين“. وانتهى 
الاستجواب أيضا بطلب مقدم من عشرة نواب 

لطرح الثقة بالوزيرة.
وأعلن رئيــــس البرلمان مرزوق الغانم عن 
تحديد تاريخ العاشــــر من مايو القادم موعدا 
لجلســــة برلمانية خاصّة للتصويت على طلب 
طرح الثقة بالوزيريــــن. ويتطلب حجب الثقة 
تصويت أغلبيــــة أعضاء مجلس الأمّة لصالح 

ذلك، أي 32 صوتا.
وســــيكون أمــــام الحكومة أســــبوع واحد 
لبذل جهود ماراثونية لمنع الإطاحة بوزيريها 
وضمــــان خروجهما مــــن الجلســــة المذكورة 
بتجديــــد الثقــــة بهما، وإن لم تنجــــح في ذلك 
فإن الأبواب مفتوحة لأكثــــر من احتمال منها 
استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل 

البرلمان واستقالة الحكومة.
وعادة ما تتجه الجهود صوب الوساطات 
مع النواب لكسب أصواتهم،  وعقد ”صفقات“ 
ذلــــك أنّ عملية المســــاءلة النيابيــــة للحكومة 
الكويتية، تتجــــاوز مجرّد الوظيفــــة الرقابية 
للبرلمان على عمل الحكومة، إلى مســــاومات 
سياســــية تتداخــــل فيها مآرب وغايــــات عدّة 
أطراف، من ضمنها جهات من داخل الأســــرة 
الحاكمة نفسها تحاول المنافسة على السلطة 
باســــتخدام نــــواب تابعين لهــــا أو متحالفين 
معهــــا، فضــــلا عــــن مــــآرب النواب أنفســــهم 
والجهــــات الحزبية والأيديولوجية التي تقف 

خلفهم.

أعطى تكثيـــف المبعوث الأممي  } الريــاض – 
إلى اليمن مارتن غريفيث، لتحرّكاته واتصالاته 
في المنطقة، إشـــارات بقرب انتهائه من مرحلة 
”جسّ“ نبض الأطـــراف المعنية بالملف اليمني 
والاســـتعداد لطرح مشـــروعه العملي لإرســـاء 

السلام بالبلد.
ويرى متابعون للشــــأن اليمني أنّ المسار 
الحالي للحرب، والأوضاع الميدانية الجديدة 
التي نتجت عنها، وما يميّزها من تراجع كبير 
للمتمرّدين الحوثيين في العديد من الجبهات، 
لا سيما جبهة الســــاحل الغربي ذات الأهمية 
الاســــتراتيجية، وكذلك جبهة صعدة معقلهم 

الأصلــــي بشــــمال البــــلاد، من العوامــــل التي 
تمهّــــد الطريق لغريفيث وتزيل عقبة التشــــدّد 
المعهود مــــن الحوثيين الذيــــن أصبحوا في 
وضع لا يســــمح لهم بفرض شروطهم، فضلا 
عن الضغوط الدولية الشــــديدة المسلطة على 

داعمتهم إيران. 
وبحث غريفيث، الأربعــــاء، الملف اليمني 
مــــع الأميــــن العــــام لــــدول مجلــــس التعاون 
وذلــــك  الزيانــــي،  عبداللطيــــف  الخليجــــي، 
خــــلال اجتمــــاع انعقــــد بمقر الأمانــــة العامة 
للمجلــــس في العاصمة الســــعودية الرياض.

وفي الريــــاض أيضا اجتمــــع غريفيث بوزير 

الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا عبدالملك المخلافي، الذي جدّد تمسّــــك 
الحكومة بسحب السلاح من الحوثيين كشرط 

أساسي لتحقيق السلام المنشود.
وكان المبعــــوث الأممــــي قــــد التقــــى في 
وقت ســــابق وزير الدولة الإماراتي للشــــؤون 
العاصمــــة  فــــي  قرقــــاش،  أنــــور  الخارجيــــة 
الإماراتيــــة أبوظبــــي، وبحث معــــه تطورات 

الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن.
وطرأ على جهود الســــلام في اليمن عامل 
جديد يتمثّل في احتضان العاصمة التونسية 
اجتماعات وصفت بالتشــــاورية شــــارك فيها 

ممثلون عن جهات يمنيــــة متعدّدة، من بينها 
المؤتمــــر  وحــــزب  الحوثيــــون،  المتمــــرّدون 
الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونفت مصــــادر تحدّثــــت لـ“العرب“ وجود 
أي صفة رســــمية أو طابع عملي للاجتماعات 

واصفة إياها بـ“الاستكشافية“.
وقــــال أحد المصــــادر إنّ جمعيــــة ألمانية 
هي مــــن ترعى تلــــك اللقــــاءات وإنّ جهودها 
تنصبّ على الجانب الحقوقي والإنساني في 
الملف اليمني، أما الجانب السياسي فمتروك 
للمبعوث الأممي المدعوم بقوة من قبل بلاده 

بريطانيا، وفق المصدر ذاته.

} النجــف (العــراق) - تخـــوض المرجعيتـــان 
الشـــيعيتان في العراق وإيـــران ”حربا باردة“ 
غيـــر معلنـــة، تتعلـــق بالتأثيـــر علـــى نتائـــج 
الانتخابات العراقيـــة العامة المقررة في 12 من 
الشهر الجاري، ومحاولة توجيه الناخبين نحو 

خيارات محدّدة.
ويقلد الملايين من العراقيين الشيعة مرجعية 
علـــي السيســـتاني في النجـــف، ويطيعون أي 
أوامر يصدرها بشـــأن الوضع السياسي، فيما 
يحظى علي خامنئي ببعض المقلدين العراقيين، 
وأبرزهـــم زعماء فصائل مســـلحة ترفع شـــعار 
”المقاومة الإســـلامية“، وانخرط الجـــزء الأكبر 

منها في قوات الحشد الشعبي.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون مطلعـــون على 
تفاصيـــل هذه ”الحـــرب البـــاردة“، إن ”المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، 
يتصـــدى لطموحات المرشـــد الديني الأعلى في 
إيران، علي خامنئي، بشـــأن نتائج الانتخابات 
العراقية“، مشـــيرين إلى أن ”هذه الحرب تدور 
بين المبلغين التابعين للطرفين، الذين ينشطون 
متحدثين في المناســـبات والمحافل الشيعية في 

العراق“.

ويقول سياسي شيعي مطّلع على تفاصيل 
هذا الملف الحساس إنّ ”العلاقات بين مرجعيتي 
السيســـتاني وخامنئـــي، في أســـوأ ظروفها، 
وتتشابه مع لحظة التوتر البالغ بينهما عندما 
دعمت الأولى اســـتبدال رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكـــي برئيس الـــوزراء الحالي حيدر 

العبادي العام 2014“.
ويشـــرح السياســـي ذاته أنّ ”الصراع بين 
المرجعيتـــين وإن كان قديمـــا، فإنّـــه يتخذ الآن 
طابعـــا سياســـيا لا علاقة لـــه بالاختلاف على 

التعريف الإيراني لمبدأ ولاية الفقيه. فالمســـألة 
تخطت الخـــلاف الفقهي حين بـــدا واضحا أن 
إيران تســـعى إلى الهيمنـــة على قرار المرجعية 
الدينيـــة في النجف بعد أن نجحت في الهيمنة 

على القرار السياسي في العراق“.
ويضيف، طالبا عدم الكشف عن اسمه، ”كما 
يبـــدو فإن إيران تســـتثمر اليـــوم الخطأ الذي 
ارتكبه السيســـتاني حين أطلـــق فتوى الجهاد 
الكفائـــي وهو ما ســـمح للميليشـــيات التابعة 
لإيـــران بالقبض على مواقـــع مهمة في مفاصل 
الدولة، فضلا عمّا كســـبته من تعاطف شـــعبي 
على أساس أنها حمت العراق من داعش، وهو 
ما تستثمره إيران للتأثير على الانتخابات من 
خلال إظهار زعماء تلك الميليشـــيات باعتبارهم 
رموزا بطولية للانتصـــار على التنظيم وإنقاذ 
المذهـــب ويحق لهم بالتالـــي أن يقودوا العراق 
في المرحلة المقبلة، بعد أن تبين أن السيستاني 
قـــد اتخـــذ قراره بعـــدم دعم سياســـيي الصف 
الأول من الشـــيعة الذين تحوم حولهم شبهات 

الفساد“.
كما يتوقّع ذات المتحدّث ”تفاقم ذلك الصراع 
السياســـي وتوسّـــعه في ظل اعتماد المرجعية 
الإيرانيـــة على ميليشـــيات مســـلحة في تقوية 
حجتهـــا. غير أن ما يقوي قرار مرجعية النجف 
ما يُقال من أن الجزء الأكبر من شيعة العراق لا 
يميلون أصلا إلى ترجيح كفة مرجعية قم وهم 
في ذلـــك يمزجون الولاء الوطني بالخصوصية 
الفقهيـــة والمكانـــة المعنوية التـــي تحظى بها 
مدينـــة النجف. وهو ما يعرفه الإيرانيون جيدا 
وقـــد يكونون قد اســـتعدوا له من خلال تكثيف 
نشاطهم في المناطق الشـــيعية الرخوة التي لا 

تشهد نشاطا لافتا لممثلي مرجعية النجف“.
ويختم السياســـي العراقي بالقول ”في كل 
الأحـــوال فإن أحدا ليس فـــي إمكانه أن يتوقع 
المدى الذي سيبلغه ذلك الصراع، إلاّ إذا أعلنت 
مرجعية النجف موقفا واضحا من المرشـــحين 

الذين تدعمهم إيران“.
وتتحدث مصادر عراقية عن ”حملة تثقيف 
إيرانية واسعة في المحافل والمناسبات الدينية 
الشـــيعية في وســـط وجنوب العراق، يقوم بها 

مبلغـــون عراقيـــون يقلدون خامنئـــي“. وتركز 
هـــذه الحملة علـــى محاولـــة إقنـــاع الجمهور 
بدعم قائمتـــين انتخابيتين في الاقتراع، الأولى 
التي تضـــم الفصائل المســـلحة الموالية لإيران 
ويتزعمهـــا هـــادي العامـــري، والثانيـــة التي 

يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويريد خامنئي ضمان أغلبية مريحة موالية 
له في البرلمان العراقي، تسهّل ترشيح شخصية 
عراقيـــة خاضعـــة للنفـــوذ الإيرانـــي، لمنصب 
رئيس الوزراء. وفي حال حققت قائمة ”الفتح“ 
بزعامة العامري وقائمة ”دولة القانون“ بزعامة 
المالكي فـــوزا مريحا في الانتخابات، فإن إيران 
ســـتضمن أن يكـــون رئيـــس الـــوزراء العراقي 

القادم خاضعا لها.

ويشـــكك مقربون من مرجعيـــة النجف في 
إمكانية اســـتمرارها بدعم العبـــادي، مؤكدين 
أنها لن تمانع في استبداله شريطة أن لا يكون 

البديل تابعا لإيران.
وتترقب الأوســـاط السياســـية فـــي العراق 
توجيهـــات بشـــأن الانتخابـــات، يعتقـــد أنها 
ســـتصدر عن مرجعية النجف يوم غد الجمعة، 
ردا على حملة المبلّغين التابعين لخامنئي، التي 
تروّج في الأوساط الشيعية للعامري والمالكي.

إن ”توجيهات  وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
السيســـتاني التي ســـتصدر الجمعة، تتضمن 
انتقـــادا للبرلمـــان العراقـــي، الذي أقـــر قانونا 
انتخابيا ســـيئا، يتيح بقاء الأحـــزاب الكبيرة 
في الســـلطة، ويكرس هيمنتها على المؤسســـة 

التشـــريعية“. وتضيـــف أن المرجعية ســـتحث 
الناخبين العراقيين على اختيار وجوه جديدة، 
كما أنها ستدعو الوجوه المحترقة إلى التنحي 
عن المشهد السياسي، فضلا عن أنها ستوضح 
معنى عبارة ”المجرب لا يجرب“ التي دار حولها 

نقاش طويل، وتعرضت لتأويلات عديدة.
لكن أهم هـــذه التوجيهات تتعلق بالتحذير 
من انتخـــاب القوائم التي تســـتخدم الحشـــد 
الشـــعبي في دعايتها، في إشـــارة واضحة إلى 

قائمة الفتح.
ويقول مراقبون إن إعلان المرجعية يوم غد 
الجمعة، ربما يوجه ضربة كبيرة لطموح إيران 
فـــي تحويل نتائـــج الانتخابـــات العراقية إلى 

مصلحتها بالكامل.

حرارة المشهد الانتخابي في العراق تعري خلافا عميقا بين قم والنجف
[ ميل مرجعية السيستاني للابتعاد عن مرشحي الحشد المدعومين إيرانيا  [ خلاف فقهي قديم بدأ يأخذ طابعا سياسيا
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أخبار

ارتفــــــاع قيمة الرهان في الانتخابات العراقية التي اقترب موعدها، يســــــاهم في كشــــــف 
صراع خفي بين مرجعية النجف ومرجعية قم الشيعيتين ظلّ يجري التعتيم عليه وحصر 
نطاقــــــه بإحكام، لكــــــن حرارة الحدث السياســــــي العراقي هذه المرّة بدأت تزيح الســــــتار 
ــــــه بفعل التباعد الواضح في منظور المرجعيتين بشــــــأن من يجب أن يحكم العراق بعد  عن

الانتخابات المرتقبة.

«المشـــاكل الأمنيـــة تجاوزناهـــا، والعـــراق الآن في وضـــع جديـــد.. التحدي القادم هـــو تحقيق 

الاستقرار كي نحرك عجلة الاقتصاد}.

همام حمودي
 نائب رئيس البرلمان العراقي

«ما يحدث داخل قاعة عبدالله الســـالم (مقر البرلمان الكويتي) أثناء الاســـتجوابات ليســـت له 

علاقة بالمحاور ولا برد الوزير وإنما يعتمد تماما على ترتيبات خارجية أو قناعات مسبقة}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

هزائم الحوثيين تمهد طريق إحياء المسار السلمي باليمن

وزيران كويتيان مهددان بطرح الثقة بعد استجواب نيابي

من أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في العراق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أوقف جهاز أمن الدولة السعودي 
خلال الأسبوعين الماضيين 62 متهما 

من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق 
بالإرهاب وأمن الدولة. وقال الموقع 

الإلكتروني التابع للجهاز، الأربعاء، إنه 
تم إيداع المتهمين في سجون المباحث 
العامة، وإنّ العدد الأكبر من المقبوض 
عليهم كان من السعوديين وعددهم بلغ 

29 مواطنا.

◄ شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
في تنفيذ مشروع حفر بئر مياه في 

منطقة سوق الربوع بمديرية القبيطة في 
محافظة لحج بجنوب اليمن، حيث يواجه 

الأهالي ندرة شديدة في مياه الشرب 
فاقمتها ظاهرة الجفاف. وسيستفيد من 
المشروع الآلاف من سكان العشرات من 

القرى المتناثرة بمناطق شديدة الوعورة.

◄ أجرى وزير الشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي بن عبدالله 

محادثات مع وزير الدولة بوزارة 
الخارجية الألمانية نيلز أينين لخّصت 

وكالة الأنباء العمانية الرسمية محتواها 
بـ“استعراض علاقات التعاون القائمة 
بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادل 

وجهات النظر حول مستجدات الساحتين 
الإقليمية والدولية“.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق 
يونامي إنّ 68 مدنيا قتلوا خلال شهر 

أبريل الماضي، فيما أصيب 122 آخرون 
جراء أعمال الإرهاب والعنف والصراع 
المسلح. وجاء ذلك بينما أعلن تنظيم 

داعش مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة 
النارية في بلدة الطارمية شمالي 

العاصمة بغداد أوقع 22 قتيلا.

◄ أعلن في السعودية عن مقتل جنديين 
اثنين على الحدود الجنوبية مع اليمن، 

وذلك ”أثناء أداء واجبهما بالحد 
الجنوبي في منطقة نجران“ وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

عاصفة الاستجوابات لا تكاد تهدأ حتى تثور من جديد

مبلغـــون تابعـــون لخامنئي يشـــنون 

{حملـــة تثقيـــف} داخـــل الأوســـاط 

الشـــيعية العراقية للترويج لقائمتي 

هادي العامري ونوري المالكي

◄



وسام حمدي

} تونــس - احتدمـــت المنافســـة بيـــن حزبي 
نـــداء تونس وحركـــة النهضة الإســـلامية في 
الانتخابـــات المحلية المزمـــع إجراؤها الأحد 

المقبل.
ومـــع اقتـــراب نهاية الحمـــلات الانتخابية 
للموعـــد المرتقب الجمعة 4 مايـــو، عاد الجدل 
مجدّدا حول مراهنة الحزب الحاكم نداء تونس 
على رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد الذي 

شارك مرتين في حملته الانتخابية.
وتزامنت مشاركة رئيس الحكومة الأربعاء 
في حملة انتخابية لحزب نداء تونس بمحافظة 
سوســـة مـــع الاجتماع الشـــعبي الكبيـــر الذي 
نظمه الاتحاد العام التونســـي للشغل بمناسبة 
اليـــوم العالمي للعمال و مع نزول رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي إلى نفـــس المدينة 

الساحلية لحشد أتباع حزبه.
وبينمـــا يواصـــل اتحاد الشـــغل سلســـلة 
انتقاداتـــه وضغوطـــه علـــى رئيـــس الحكومة 
خاصـــة بعد رفـــع النقابيين شـــعارات مناوئة 
لحكومتـــه فـــي اجتماع عيـــد العمـــال، اعتبر 
مراقبون أن لمشـــاركة الشـــاهد في حملة حزبه 

الانتخابية رسائل سياسية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الشـــاهد أراد مـــن خلال 
هذه المشـــاركة التأكيد على مســـاندة حزبه له 
فـــي المرحلـــة القادمة خصوصا بعـــد أن دخل 
الأمين العام الســـابق للمنظمة النقابية حسين 
العباســـي على الخط وناصر دعوات الطبوبي 
إلى ضرورة إجـــراء تعديل وزاري عميق وضخ 

دماء جديدة في الحكومة.
وقـــال المنجـــي الحربـــاوي القيـــادي في 
حركـــة نداء تونـــس لـ“العرب“ إنـــه لا يرى أي 
داع لمحاولـــة تأجيج الرأي العـــام ضدّ رئيس 
الحكومة بسبب مشـــاركته في بعض الحملات 
الانتخابيـــة لحزبـــه الـــذي أوصلـــه إلـــى دفة 

السلطة“.
وأضاف ”القانون لا يمنع لا رئيس الحكومة 
ولا الوزراء من المشاركة في الحملات أو حتى 

الترشـــح للانتخابـــات ولذلك لا يجـــب إعطاء 
المســـألة أكثر من حجمها لأنه من البديهي في 
منظومـــة ديمقراطية أن يضطلع رئيس حكومة 
بمهام حزبية شـــريطة أن تكون خارج التوقيت 

الإداري وخارج العمل الحكومي“.
وتأتـــي خطـــوة يوســـف الشـــاهد الجدية 
بعودته إلى الاصطفـــاف وراء حزبه تزامنا مع 
تزايـــد الضغوط عليه وعلـــى فريقه إثر مطالبة 
أكبر منظمتيـــن اجتماعيتين في البلاد (اتحاد 
الشـــغل ومنظمة أرباب العمل) بوجوب تشكيل 
حكومـــة جديدة. وهو ما اســـتجاب له الرئيس 
الباجي قائد السبســـي باقتراحه تكوين ”لجنة 
قرطـــاج“ التي تنكب على إعداد أولويات العمل 
الحكومـــي (وثيقة قرطاج 2)، ومن ثمة التوافق 
بيـــن الموقعين علـــى وثيقة قرطـــاج حول من 

سيقودها.
واختار رئيس الحكومة لعب ورقة سياسية 
هامة تتمثل في الاســـتنجاد بحزب نداء تونس 
الذي لم يســـانده أو يدافع عنه بالشكل الكافي 
فـــي معركة كســـر العظام مـــع اتحاد الشـــغل 

التي أججتها الأزمة الحـــادة مع نقابة التعليم 
الثانـــوي. لكـــن الكثيريـــن يعتبـــرون أن حزب 
النداء هو من يســـتنجد بالشاهد في ظل عجزه 
عن خلق قيادات تكون قادرة على التعبئة قبيل 

الانتخابات البلدية.
ونفـــى الحربـــاوي أن يكـــون الشـــاهد قد 
اختـــار الاحتماء بحزب نـــداء تونس لمواجهة 
العواصف السياســـية القادمة، مشـــيرا إلى أن 
مشاركة رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية 
للحزب لا تتضمّن أي حسابات سياسية ضيّقة 

لا من طرفه ولا من قيادات النداء.
كما فنّـــد القيادي بنداء تونس كل القراءات 
التـــي تشـــير إلـــى أن رئيس الحكومـــة مرّ إلى 
مرحلة اســـتعراض القوة بالاســـتنجاد بحزبه 
السياســـي فـــي إطار الـــرد علـــى الاجتماعات 
الشـــعبية الغفيرة التي نظمها اتحاد الشـــغل 

طيلة شهر كامل.
فـــي المقابـــل، أكّد عماد الخميـــري الناطق 
الرســـمي باســـم حركـــة النهضة فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن حزبه غير منزعـــج البتة من أي 

تحـــرّك حزبي يخوضه رئيـــس الحكومة خلال 
الحملات الانتخابية.

وقـــال ”هذا مـــن حقّـــه طالمـــا أن القانون 
والدســـتور يســـمحان له ولكل فريقه الوزاري 
بممارســـة السياســـة خـــارج أوقـــات العمـــل 

الحكومي“.
وحـــول تزامن مشـــاركة الشـــاهد في حملة 
حزبه مـــع تحوّل راشـــد الغنوشـــي إلى نفس 
المنطقـــة أي إلـــى جهـــة الســـاحل (محافظتي 
سوسة والمنســـتير) قال الخميري ”لأي طرف 
قراءاتـــه السياســـية الخاصـــة به وبالنســـبة 
إلينـــا موقفنا واضح ولا تهمنا ســـوى حملتنا 

الانتخابية ولا نهتم إلا بما تقدمه قياداتنا“.
وأضاف ”للجميع حق المشاركة في العرس 

الانتخابي مع وجوب احترام القانون“.
وتـــرى أحـــزاب المعارضـــة التي لـــم تقدر 
على غـــرار نـــداء تونس والنهضة الإســـلامية 
الترشـــح في كامل الدوائر البلديـــة أن كلا من 
حزبي الائتـــلاف الحاكم ورئيـــس الحكومة لم 
يحترم مبدأ تكافؤ الفرص عبر توظيف أعضاء 

الحكومة لغايات انتخابية وسياسية.
وقـــال القيـــادي بحركـــة مشـــروع تونـــس 
الصحبـــي بن فـــرج لـ“العرب“ إن نـــداء تونس 
أدرك اليـــوم أنه لم يعد قادرا على الاســـتقطاب 
وأنـــه لـــم تعـــد تتوفر به قيـــادات قـــادرة على 
التعبئة ولذلك راهن على مكانة رئيس الحكومة 

في الحملة الانتخابية.
وأضـــاف بن فـــرج ”الأصل في الشـــيء أن 
يكون الحزب الحاكم مســـاندا لرئيس حكومته 
ومدافعا عنـــه وعن خياراته السياســـية خلال 
تصاعد وتيـــرة الحرب بينه وبيـــن المنظمات 
الوطنية والأحزاب السياســـية لكن العكس هو 
الـــذي حصل حيث أن نداء تونس ترك يوســـف 
الشـــاهد يخـــوض المعركة لوحده وبلا ســـند 

سياسي“.
وشـــدد بن فرج على أن نداء تونس هو من 
يستنجد بالشـــاهد وليس العكس لأنه استفاق 
علـــى حقيقة مفادها أنه فقـــد خزانه الانتخابي 

منذ تحالفه مع النهضة في عام 2014.

   

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – أعلنـــت الســـعودية والإمـــارات 
والبحرين والأردن عـــن دعمها لقرار المغرب 
قطع علاقاته مع إيران بســـبب دعمها لجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأصدرت الـــدول بيانـــات منفصلة عقب 
ســـاعات من إعلان المغرب عن قراره، معبرة 
عن تأييدها للخطـــوة المغربية ووقوفها إلى 
جانـــب المغرب في كل ما من شـــأنه أن يهدد 

وحدته الترابية.
وأعربت الريـــاض الأربعاء عـــن تأييدها 
لقرار المغرب قطع العلاقات مع إيران متهمة 
حـــزب اللـــه اللبناني بـ“التورط“ في إرســـال 
أســـلحة إلى البوليساريو عن طريق ”عنصر“ 

في السفارة الإيرانية بالجزائر.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
الســـعودية فـــي بيان وقـــوف المملكـــة ”إلى 
جانـــب المملكة المغربية الشـــقيقة في كل ما 
يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها 

بقطع علاقاتها مع إيران“.

وأضـــاف المصـــدر إن حكومـــة المملكة 
”تدين بشـــدة التدخلات الإيرانية في شـــؤون 
المغـــرب الداخلية من خلال أداتها ميليشـــيا 

حزب الله الإرهابية“.
الســـعودية علاقاتها مـــع إيران  وقطعت 
فـــي ينايـــر 2016، علـــى خلفية الاعتـــداءات 
التـــي تعرضـــت لهـــا ســـفارة المملكـــة فـــي 
طهران، وقنصليتها في مدينة مشـــهد، شمال 
إيران، وإضرام النـــار فيهما، احتجاجا على 
إعدام نمـــر باقر النمر، رجل الدين الشـــيعي 
الســـعودي، مـــع 46 مدانًـــا بالانتمـــاء إلـــى 

”التنظيمات الإرهابية“.
وتتهم الســـعودية إيران بامتلاك مشروع 
توســـعي في المنطقة والتدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، 
وتقول إنهـــا تلتزم بعلاقات حســـن الجوار. 
للشـــؤون  الإماراتـــي  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 

الخارجية، أنـــور قرقاش، فـــي تغريدة، على 
حســـابه بموقع تويتر، ”نقف مع المغرب في 
حرصه على قضاياه الوطنية وضد التدخلات 
الإيرانيـــة في شـــؤونه الداخلية، سياســـتنا 
وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ 

وموقفنا ثابت في السراء والضراء“.
كما أعلن وزير خارجية البحرين، الشـــيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، تأييد بلاده 
للمغـــرب في قـــرار قطع العلاقـــات مع إيران. 
وغرد وزير الخارجية البحريني على صفحته 
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ”نقف 
مـــع المغرب فـــي كل موجب كمـــا يقف معنا 
دائمـــا، ونؤيد بقوة قـــراره الصائـــب بقطع 
العلاقـــات مع إيـــران نتيجة دعمهـــا لأعدائه 

بالتعاون مع حزب الله الإرهابي“.
وأعلن الأردن، الأربعاء، مساندته للمغرب 

في مواجهة أي ”تهديد لأمنه واستقراره“.
جاء ذلـــك في تغريـــدة لوزيـــر الخارجية 
الأردني أيمـــن الصفدي قال فيهـــا ”نقف مع 
الأشـــقاء في المملكة المغربية ونساندهم في 
مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واســـتقراره 

ووحدة أراضيه“.
وأضاف الصفـــدي ”التضامن والتعاضد 
سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية 
التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني 

وأخوه الملك محمد السادس“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطـــة قد أعلن مســـاء الثلاثاء، قطع بلاده 
علاقاتها مع إيران وطلب من سفيرها مغادرة 
البلاد ”بسبب علاقة بين حزب الله“. وأوضح 
أن ســـبب هـــذه الخطوة هو ”انخـــراط حزب 
الله اللبنانـــي المدعوم من إيـــران في علاقة 
مـــع البوليســـاريو، وتهديد ذلـــك لأمن البلاد 

واستقرارها“.
وأخرجت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط 
وطهـــران المتهمة بدعم جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، التحالـــف الإيرانـــي الجزائري 
إلى العلن، باعتبار أن الجزائر تعد أحد أبرز 

حلفاء الانفصاليين.
ويثير دعم إيران للبوليســـاريو تساؤلات 
حول دوافع وأسباب هذا الدعم. ويرى المحلل 
السياســـي المغربي محمد الزهراوي أن هذا 
الدعم كشف التحالف الإيراني الجزائري وهو 
تحالف مـــواز للتحالف المغربي الســـعودي 
الإماراتي، ما يشـــير إلى أن التحالفات دخلت 
مرحلـــة جديدة وأصبحت أكثـــر وضوحا من 

الســـابق. وقال محمد الزهـــراوي لـ“العرب“ 
إن طهـــران أرادت مـــن خلال دفـــع حزب الله 
لدعـــم البوليســـاريو الضغط علـــى المغرب 

للانسحاب من حرب اليمن.
ويشـــارك الجيـــش المغربي فـــي ”عملية 
الحـــزم“ التـــي تقودها الســـعودية منذ نحو 
ثلاث ســـنوات للتصدي لانقـــلاب الحوثيين 
الذي يخوضون حربا بالوكالة لصالح إيران 

في اليمن.
علاقاتـــه  أعـــاد  قـــد  المغـــرب  وكان 
الدبلوماســـية كاملة مع إيران في العام 2016 
بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات، بسبب 
خلاف بيـــن البلدين حول تصريحات إيرانية 
طالبت بضم مملكة البحريـــن إلى أراضيها، 
وحـــول ما اعتبرتـــه الرباط أنشـــطة مذهبية 

للسفارة الإيرانية في المغرب.
إجـــراء  حينئـــذ  الخطـــوة  واعتبـــرت 
دبلوماسيا لا يمس جوهر العلاقات الثنائية 

المطبوعة بالحذر من طرف المغرب.
ويرى المحلل السياســـي محمد بودن أن 
العلاقـــات المغربية- الإيرانية ظلت محكومة 

بحالة عامة من التشـــكيك، لافتا إلى أن القرار 
المغربـــي بقطع العلاقـــات مع إيـــران يؤكد 

وجود فجوة عميقة بين البلدين.
أن هذه الخطوة مهمة  وأضاف لـ“العرب“ 
لوقف التدخلات الإيرانيـــة الرامية للنيل من 
الســـيادة المغربية، مشـــددا علـــى أن القرار 
المغربـــي من شـــأنه أن يدعـــم العلاقات مع 

السعودية والولايات المتحدة.
وأكد ناصـــر بوريطة أن بلاده ”تملك أدلة 
على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، 

وتدريب عناصر من البوليساريو“.
وقـــال إن ”الرباط لديهـــا معلومات تفيد 
بإقدام دبلوماســـيين بالســـفارة الإيرانية في 
الجزائر على تســـهيل عملية لقاء قياديين من 

حزب الله بقياديين بالبوليساريو“.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة المغربي، أن 
بلاده تملك أدلة كثيرة عن ”الدعم العسكري“ 
لحزب الله للبوليســـاريو، وبيـــن أن المغرب 
”يتوفـــر على أدلـــة ومعلومات تؤكـــد العلاقة 
بين البوليســـاريو وحزب اللـــه، منذ نوفمبر 

.“2016

ويدعـــم تقريـــر نشـــره مركـــز بروجيكت 
ســـافت الممول من قبـــل الاتحـــاد الأوروبي 
لإيـــران  والســـعودية  المغـــرب  اتهامـــات 

وحزب الله. 
نهايـــة  نشـــر  الـــذي  التقريـــر  وكشـــف 
العـــام الماضي علاقـــة جبهة البوليســـاريو 
بالتنظيمـــات الإرهابيـــة، مشـــيرا إلـــى دعم 
عسكري ولوجستي تتحصل عليه الجبهة من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إشارة إلى 
حـــزب الله والجزائر وربما أيضا ليبيا أيضا 

التي تعيش انفلاتا أمنيا.
ويرى الباحـــث في مركز المغرب الأقصى 
للدراسات والأبحاث منتصر حمادة، أن إيران 
تعمـــل جاهدة وعلـــى كافـــة الواجهات لأجل 
اختـــراق المغـــرب ومحاصرته حتـــى داخل 

العمق الإفريقي من بوابة الصحراء.
ودعا حمادة إلى ضـــرورة الانتباه للعمل 
الميدانـــي الإيراني الهادف لنشـــر التشـــيع، 
مشـــددا علـــى أن طهـــران تشـــتغل على عدة 
واجهـــات، دينية وسياســـية وأمنية وثقافية 

وإعلامية وتعليمية واجتماعية.

دعم عربي واسع للتصعيد الدبلوماسي المغربي ضد إيران
[ السعودية تتهم حزب الله بإرسال أسلحة إلى البوليساريو  [ التعاون بين طهران والانفصاليين يكشف التنسيق الإيراني-الجزائري

[ استعانة النداء بيوسف الشاهد تثير جدلا رغم قانونيتها

قوبل التصعيد الدبلوماسي المغربي ضد إيران بدعم عربي واسع أبرزته البيانات التي 
ــــــة علاقات المغرب بمحيطه  ــــــدول الخليجية والأردن، ما يعكس عمق ومتان أصدرتها ال

العربي والخليجي.

أخبار
«من الممكن إجراء الانتخابات وفقا لمقترح فبراير الذي صوت عليه المؤتمر الوطني العام شرط 

أن يقوم  مجلس الدولة والبرلمان  بإجراء بعض التعديلات عليه».

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

«نحن نرفض أي شـــقاق بين أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لأننا، كلنا نعمل معا 

للمصلحة العليا لهذا الوطن}.

عبدالمجيد سيدي السعيد
الأمين العام للاتحاد العام لعمال الجزائر

تنافس محموم بين حزبي نداء تونس والنهضة في الانتخابات المحلية

دبلوماسية حازمة ضد العابثين بوحدة المغرب

◄ انطلق الأربعاء، موسم حج يهود 
العالم إلى معبد ”الغريبة“ في جزيرة 
جربة التونسية (جنوب شرق)؛ حيث 

بدأ توافد الحجيج، وسط تعزيزات 
أمنية مشددة، خاصة في محيط 

المعبد.

◄ أعرب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز 
السراج، الثلاثاء، عن ارتياحه لبيان 

”المجموعة الرباعية“، الذي أكد أهمية 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل 

نهاية العام الجاري.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، إنها وثقت مقتل 4 أشخاص 

وإصابة 27 آخرين جراء أعمال عنف 
في مناطق مختلفة من ليبيا خلال شهر 

أبريل المنقضي.

◄ اتفق ممثلو الطريقة التيجانية 
الصوفية  خلال اجتماع الأربعاء 

بالجزائر، على تنفيذ حملة إعلامية في 
أفريقيا للتعريف بالطريقة، في مواجهة 

”التيارات التكفيرية“.

◄ أعلنت نقابتا الأطباء ”الأخصائيين“ 
الموريتانيين الأربعاء، أن  و“العامين“ 

الإضراب الجزئي للأطباء، الذي بدأ 
قبل أسبوعين، سيتحول إلى إضراب 

مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، 
إذا لم يتم تحسين ظروف عملهم 

بالمستشفيات الحكومية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية 
الثلاثاء أن تدفقات المهاجرين غير 

الشرعيين المنطلقين من شواطئ ليبيا 
شهدت انخفاضا بأكثر من 82 بالمئة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

طهـــران تريـــد من خـــلال دفع حزب 

اللـــه لدعـــم البوليســـاريو، الضغط 

على المغرب للانســـحاب من الحرب 

على الانقلابيين في اليمن

◄
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} يريفــان - أغلـــق محتجـــون فـــي أرمينيـــا 
الأربعـــاء بعـــض مداخـــل العاصمـــة يريفـــان 
وطريقـــا إلى المطار بعد أن أعلن زعيم الحركة 
الاحتجاجية نيكول باشـــينيان حملة عصيان 
مدنـــي فـــي أرجاء البـــلاد، على إثر فشـــله في 
الحصول على تزكيـــة البرلمان لتولي منصب 

رئيس الوزراء .
وعرقل الحزب الجمهوري الحاكم مســـعى 
باشينيان لتولى منصب رئيس الوزراء، حيث 
لـــم يحـــظ بدعم بعـــض نوابه للحصـــول على 

الأصوات المطلوبة لانتخابه رئيسا للوزراء.
وأدت احتجاجات مســـتمرة منـــذ أيام في 
الجمهورية الســـوفياتية السابقة إلى مواجهة 
بين أنصار باشينيان الذين حشدوا الآلاف في 
الشـــوارع وبين النخبة الحاكمة التي تتشبث 
بالسلطة ولا تزال تسيطر على الأجهزة الأمنية.

وقال باشينيان إنه وأنصاره لن يستسلموا 
وسيواصلون حملة العصيان المدني، مضيفا 
”قوتـــي الوحيـــدة هي الشـــعب، لن نستســـلم، 

سنواصل الإضراب والعصيان“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان ســـيعيد 
ترشـــيح نفســـه لمنصب رئيس الـــوزراء بعد 
أن فشـــل فـــي الحصول على الأغلبيـــة اللازمة 
من أصوات النـــواب الثلاثاء، قال باشـــينيان 

”سنفكر ونتفاوض“.
وكان البرلمـــان الأرمينـــي قـــد أعلـــن عقد 
جلســـة ثانيـــة للتصويت علـــى اختيار رئيس 
وزراء جديـــد يوم 8 مايو الجـــاري، إلا أن هذا 

القرار لم يمنع أنصار باشـــينيان من مواصلة 
الاحتجاجات والبقاء في الشوارع.

وإذا فشـــل البرلمـــان للمـــرة الثانيـــة في 
اختيار رئيـــس للوزراء فســـيتم حلّه والدعوة 
إلى انتخابـــات مبكرة. وقال أحد الذين أغلقوا 
الطريـــق المؤدي إلى المطار ويدعى ديفيد (19 

عاما) ”ســـنظل هنـــا“، فيما أغلـــق المحتجون 
أيضا عدة مفارق طرق في وسط المدينة وحول 

بعض الهيئات الحكومية.
وبـــدأ المئـــات مـــن الطلاب مســـيرة إلى 
يريفـــان ملوحيـــن بالأعـــلام وهـــم يـــرددون 
”نيكول رئيســـا للوزراء“ بينما أطلق ســـائقو 

الســـيارات الأبـــواق تأييـــدا لهـــم.  ورفض 
رئيـــس الحكومة بالوكالة فـــي أرمينيا كارن 
كارابيتيـــان، الجمعة عرضا لإجراء محادثات 
مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان، ما أدى 
إلى تصاعـــد التوتر في البلاد التي شـــهدت 
في الأســـبوعين الأخيرين موجـــة تظاهرات 
دفعت رئيس الوزراء ســـيرج سركيسيان إلى 

الاستقالة.
ونجمـــت الأزمة عـــن انتخـــاب البرلمان 
لسركيســـيان رئيســـا للحكومة بعد أن شغل 
ســـدة الرئاســـة لعشـــر ســـنوات، حيث قدم 
اســـتقالته الاثنين الماضـــي بعد 11 يوما من 

التظاهرات الاحتجاجية ضده.
وبعـــد أيام مـــن المفاوضـــات أعلن حزب 
أرمينيـــا المزدهرة الســـبت، الذي له 31 نائبا 
في البرلمان، أنه سيصوت لصالح باشينيان، 
وكذلك حزب الفدرالية الثورية الممثل بسبعة 
نـــواب، فيما يمكن لباشـــينيان أن يعول على 
أصوات نـــواب حزبـــه ييلك (9 نـــواب) لكنه 

يحتاج إلى 53 صوتا ليتولى المنصب.
وخـــلال التصويت في البرلمـــان، يحتاج 
المرشـــح إلى 53 صوتا من أصـــوات النواب 
حتـــى يجـــري انتخابـــه، حيث لا يســـتطيع 

باشينيان إلا الاعتماد على دعم 47 نائبا.
وهـــو بالتالـــي بحاجـــة إلـــى بعض من 
أصـــوات نواب الحـــزب الجمهـــوري الحاكم 
الذي يملك الأغلبية المطلقة في البرلمان (58 

نائبا)، وهو ما لم يحصل.

} فيينــا – أظهـــرت مســـودة قانـــون طرحتها 
حكومة النمســـا اليمينيـــة الأربعاء، أن الكثير 
مـــن العمـــال المهاجرين في النمســـا ســـوف 
يواجهون خفضـــا للإعانـــات الاجتماعية إذا 
كان أطفالهم يعيشـــون فـــي موطنهم الأصلي، 
وليســـوا معهـــم فـــي النمســـا، فيمـــا قالـــت 
المفوضيـــة الأوروبية إنها ســـوف تحقق في 
ما إذا كانت السياسة النمساوية تمثل تمييزا 

ضد العاملين الأوروبيين غير النمساويين.
وإذا صادق البرلمان على مسودة القانون، 
ســـوف يتم خفض الإعانات بالنسبة للعاملين 
مـــن الـــدول ذات تكاليف المعيشـــة الأقل، في 
حين سوف ترتفع بالنسبة للعاملين من الدول 

ذات تكاليف المعيشـــة الأعلى. ومن ثم سوف 
تضر السياســـة الجديـــدة بالعاملين من دول 
شـــرق الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا والمجر 
وسلوفاكيا، حيث ســـيتحصل مواطنو المجر 
الذين يحصلون على 172 يورو (207 دولار) لكل 
طفل بمقتضى هذا القانون على نحو 94 دولارا 

في المستقبل.
وقالـــت وزيرة الأســـرة يوليانـــا بوجنير 
شـــتراوس إن مســـودة القانـــون من شـــأنها 
خفض الانفاق الحكومـــي بواقع أكثر من 100 
مليون يورو ســـنويا، مؤكدة أن ”هذه الأموال 
ســـوف يتم اســـتخدامها لصالـــح الأطفال في 
النمســـا“. وكانت النمســـا قد دفعت عام 2016 

إعانـــات اجتماعيـــة تقدر بــــ273 مليون يورو 
لنحو 130 ألف طفل في دول الاتحاد الأوروبي 
وسويســـرا، أي نحـــو 7 بالمئة مـــن إجمالي 

الإعانات الاجتماعية للأطفال في النمسا.
وأثـــارت سياســـات الحكومـــة اليمينيـــة 
الجديدة في نمســـا اســـتياء الأجانب خاصة 
المســـلمين منهـــم وذلـــك علـــى إثـــر تقديمها 
لمقتـــرح قانـــون يحظـــر ارتـــداء الحجاب في 

المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
وأعرب مســـلمو النمســـا وممثلو عدد من 
الجمعيات المدنية، عن اســـتيائهم من مقترح 
حظـــر الحجاب في المـــدارس، الذي أعلن عنه 
المستشـــار النمساوي، سباســـتيان كورتس، 

معتبرين أن إدراج حظر الحجاب ضمن النظام 
التعليمي، يخالف حقوق الإنســـان الأساسية 

وفي مقدمتها حرية الدين.
وقـــال إبراهيـــم أولغـــون، رئيـــس الهيئة 
الإسلامية، التابعة لرئاسة الوزراء النمساوية، 
إن القانون المقترح غير مقبول إطلاقا، مؤكدا 
أن المســـلمين فـــي النمســـا باتوا يشـــعرون 

بالقلق إزاء حريتهم الدينية.
وأكد أولغون أنه ”لا يمكن لأحد اســـتخدام 
أطفالنا كأدوات لسياســـاتهم“، مضيفا ”مثلما 
لا يتم استخدام القبعة اليهودية، أو الصلبان 
المســـيحية، كأدوات سياســـية، يجب ألا يتم 

استخدام الحجاب أيضا“.

{القـــوات الأميركية في كوريا مســـألة تتعلق بالتحالف بين كوريـــا الجنوبية والولايات المتحدة أخبار

وليست لها أية علاقة بتوقيع معاهدة سلام}.

مون جاي-إن
رئيس كوريا الجنوبية

{نحن نعارض أي شـــكل من أشكال التقليل من شـــأن الهولوكوست وألمانيا تتحمل مسؤولية 

الجريمة الأبشع في تاريخ البشرية}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

} نــيروبي - حث كبار المانحيـــن الدوليين 
الصومال الأربعاء، على الإســـراع في إصلاح 
الجيش وذلـــك بعدما بحثوا بـــطء إجراءات 
تحويل الجيـــش إلى قوة قادرة على مواجهة 
حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في 
وقت خســـرت فيه مقديشـــو الدعم الإماراتي 

الحيوي لجيشها الهش.
ودعـــا بيان صادر عن قمـــة المانحين في 
بروكسل، الصومال إلى العمل بوتيرة أسرع 
على حل المشـــكلات الواردة في تقرير صدر 
العام الماضي عـــن الحكومة والأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي.
ووصـــف التقرير الجيش الصومالي بأنه 
”قوة هشة تعاني من ضعف شديد في القيادة 
والسيطرة“، فيما تستعد قوات حفظ السلام 
التابعـــة للاتحاد الأفريقـــي للرحيل عام 2020 

تاركة مسؤولية الأمن لقوات الجيش.
وقال جوشـــوا ميســـيرفي من مؤسســـة 
هريتـــدج فاونديشـــن فـــي واشـــنطن ”علـــى 
الجيش الوطني الصومالي أن يطور نفســـه 
بدرجة كبيرة خلال فتـــرة قليلة، إذ أن عملية 
تطويـــره متأخرة كثيرا عـــن الجدول الزمني 
الذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي“، فيما 
قال المانحون إن على الجيش تطبيق أنظمة 

إلكترونية للرواتب بهدف الحد من الفساد.
ويطالب صندوق النقد الدولي بتحســـين 
إدارة الأمـــوال العامـــة، ويقـــول إن حكومـــة 
الصومال تنفذ إصلاحات وفق برنامج متفق 
عليه بيـــن الجانبين، حيث تضاعفت عائدات 
الحكومة الاتحادية أربع مرات منذ عام 2012.
وقال وزير المالية الصومالي عبدالرحمن 
دعالـــي بيلي ”نحن منفتحـــون على التدقيق، 
ويمكـــن لصندوق النقد الدولـــي الدخول إلى 
كل أنظمتنا“، مضيفا ”ندعم أقوالنا بالأفعال 

ونفعل كل ما يلزم“.
وأشـــار بيلي إلى أن البنـــك الدولي ربما 
يقدم لمقديشـــو هذا العـــام أول منحة منذ 25 

عاما إذا تواصلت تلك الإصلاحات.
وتعكس دعـــوة الدول المانحـــة لحكومة 
مقديشـــو إلـــى الإســـراع بإصلاح جيشـــها 

الذي يعاني من فســـاد كبير، قلقـــا دوليا من 
رفـــع المظلـــة الإماراتيـــة عن جيـــش البلاد 
الهـــش وذلك بعد اقتحام جنـــود من الجيش 
الصومالي مركز تدريب كانت تديره الإمارات 
في العاصمة مقديشـــو، في خطوة نسفت كل 

الجهود الرامية إلى بناء صومال مستقر.
ودرّبـــت الإمـــارات المئـــات مـــن الجنود 
الصومالييـــن منـــذ عام 2014 فـــي إطار جهد 
تدعمه البعثة العســـكرية للاتحـــاد الأفريقي 
لهزيمة إسلاميين متشـــددين، وتأمين البلاد 
مـــن أجـــل الحكومة التي تحظـــى بدعم الأمم 

المتحدة ودول غربية.
لكـــن، اضطـــرت الإمـــارات إلـــى إيقـــاف 
برنامجها التدريبي فـــي الصومال، ردا على 
مصادرة قوات الأمن الصومالية الملايين من 
الـــدولارات واحتجازها طائرة إماراتية لفترة 
وجيزة، في تصعيد يضرّ بالصومال ويضعه 
أمـــام فوهة بركان الإرهاب، في وقت تتصاعد 
فيه التقارير التي تتحـــدث عن أنّ الجماعات 
الإرهابية المهاجرة من الشرق الأوسط شدّت 

رحالها نحو المنطقة الأفريقية.
ويوضـــح خبراء صوماليـــون أن الرئيس 
محمد عبداللـــه محمد فرماجو، اســـتفاد من 
دعم الإمارات ودورها في ترســـيخ الاستقرار 
في البلاد، خلال حملته الانتخابية التي قادته 

إلى الفوز في 2017.
ويقول ســـامويل أوكيرور، مراسلة شبكة 
الأنبـــاء الإنســـانية، ”ايريـــن“، إن فرماجـــو 
اســـتفاد من كون أن البعض يـــرون أنه يمثل 
الزعيم المناسب لبناء جيش صومالي وطني 
قويّ، ويســـرع خروج بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي الصومـــال، ويحقق الاســـتقرار والأمن، 
ويكبح التدخلات من جانب الدول المجاورة، 
ويصـــون كرامـــة الصومال وســـيادته، وإلى 

جانب مهمة تدريب قوات الجيش الصومالي، 
تضطلـــع دولـــة الإمـــارات بمهمة مســـاعدة 
الســـلطات الصوماليـــة في مكافحـــة ظاهرة 
القرصنة التي باتت كابوسا مزعجا للسلطات 

نفسها.
ويؤكد مراقبـــون أن من مصلحة الإمارات 
التواجد في منطقة القـــرن الأفريقي من أجل 
حمايـــة تجارتهـــا واســـتثماراتها في منطقة 
تفتقد إلى الاســـتقرار الأمني وذلك بالتعاون 
مـــع الســـلطات المحلية، بعـــد أن عانت هي 
الأخرى من عمليات القرصنة التي تســـتهدف 
الســـفن التجاريـــة وناقـــلات النفـــط قبالـــة 
سواحل اليمن. وكان قراصنة صوماليون قد 
اختطفوا العام الماضـــي ناقلة نفط إماراتية 
قرب ســـواحل اليمن مطالبين الســـلطات في 
أبوظبي بدفع فدية مالية لقاء إخلاء سبيلها.

وتمكنـــت القـــوات المســـلحة الإماراتية 
مـــن تحرير ناقلة النفط وذلـــك دون تقديم أي 
تنازلات أو دفـــع أي مبالغ ماليـــة نتيجة لما 
تحظـــى به الإمارات من ســـمعة وعلاقة طيبة 

مع مختلف دول العالم.
وكانـــت الإمـــارات قد قدمت مبلـــغ مليون 
دولار للمســـاهمة فـــي رفـــع قـــدرات القوات 
لمواجهة  الصوماليـــة  والســـواحل  البحرية 
ظاهـــرة القرصنة البحرية فيمـــا بلغ إجمالي 
قيمة المســـاعدات الإنســـانية والمالية التي 
قدمتها الدولة إلى الصومال خلال الســـنوات 

الماضية 25 مليون دولار.
وأعلنت مقديشو، في وقت سابق، إطلاقها 
حملة لاســـتمالة المنشقين عن حركة الشباب 
المتشـــددة، حيث أكـــدت الســـلطات أن هذه 
الخطة بدأت تأتي ثمارها بعد أن انضم إليها 

مؤخـــرا المئات من المنشـــقين، الذين قدموا 
معلومات بالغة الأهمية عن تحركات التنظيم 

المتشدد داخل البلاد.
حملـــة  إن  أمنيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
ويدعمهـــا  الصوماليـــة  الحكومـــة  تشـــنها 
الغرب للتشـــجيع على الانشـــقاق على حركة 
الشباب اســـتمالت قيادات والرئيس السابق 
لاستخباراتها وأحد قادة الحرب الإقليميين، 
مـــا يكشـــف عـــن مســـاع لتقويـــض الحركة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة من الداخل.
ولم يتضح الأثر الكامل للانشـــقاقات رغم 
أن حركة الشباب اضطرت إلى التنديد بواحد 
من كبار قادتها الســـابقين وهو مختار روبو 
أبـــو منصور ووصفته بالكفـــر بعد أن انضم 
إلى الحكومـــة وحث رجال عشـــيرته علانية 

على محاربة الحركة.

قلق دولي من عدم قدرة الجيش الصومالي على حسم ملف الإرهاب

عبّر كبار المانحين الدوليين للمســــــاعدات إلى الصومال عن مخاوفهم بشــــــأن قدرة الجيش 
على الصمود في وجه حركة الشــــــباب المتشــــــددة، إثر رحيل قوات حفظ الســــــلام التابعة 
للاتحــــــاد الأفريقي من البلاد عــــــام 2020، ما يعكس قلقا دوليا تعاظم مع انســــــحاب دولة 
الإمارات العربية المتحدة من مهمّة تدريب القوات الصومالية وإسنادها لوجيستيا وماديا.

خيبة أمل

[ كبار المانحين الدوليين ينددون بفساد الجيش الصومالي  [ مقديشو مهددة باستفحال الإرهاب والقرصنة

عبدالرحمن دعالي بيلي:

منفتحون على التدقيق 

في شبهات الفساد داخل 

الجيش ونفعل كل ما يلزم
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الاحتجاجات تشل الحركة في مدن أرمينيا

النمسا تخطط لخفض الإعانات الاجتماعية لأطفال الأجانب

غليان الشارع

ببباختصار
◄ قالت السلطات الرواندية الأربعاء، 

إن الشرطة اعتقلت 23 من اللاجئين 
الكونغوليين بعد رشق مسؤولين كبار 
في الشرطة والحكومة بالحجارة أثناء 

زيارتهم لمخيم لاجئين قبل يومين.

◄ وصل وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي الأربعاء، إلى بيونغ يانغ ليكون أعلى 
مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ 
سنوات في وقت يسعى البلدان لتحسين 

العلاقات بينهما، حيث تسبق الزيارة 
التي تستمر يومين لقاء بين الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 
الأميركي دونالد ترامب.

◄ أصيب 51 شخصا بجروح الأربعاء، 
إثر زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب جنوب 

غربي إيران، حيث شهدت عدة مناطق 
إيرانية بينها طهران هزات أرضية في 

الفترة الأخيرة، كان آخرها زلزال بقوة 5.9 
درجات في محافظة بوشهر، حيث توجد 

محطة ”بوشهر“ الذرية.

◄ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي 

مالكولم ترنبول الأربعاء، أنه لا يمكن 
السماح لأي دولة بالهيمنة على منطقة 

المحيطين الهادئ والهندي في وقت يثير 
تزايد نفوذ الصين قلق الدول الإقليمية.

◄ ذكر متحدث باسم الجيش التايلاندي، 
أنه حكم على ستة رجال تايلانديين 

بالإعدام، بسبب سلسلة من التفجيرات 
المميتة، التي وقعت جنوب تايلاند 

وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر 
من 20 آخرين في العام 2016.

◄ قال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء، إن على كوريا الشمالية 

أن تلتزم بتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار 
الشامل على الفور، مضيفا أن جهود نزع 

أسلحة بيونغ يانغ النووية لا تزال في 
المراحل الأولى وأن النتائج غير معروفة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



مصطفى عبيد

} الإسكندرية - وســـط حشد من المسؤولين 
والصحافيين وقف رؤســـاء مصـــر واليونان 
باهتمـــام  يتحدثـــون  متجاوريـــن  وقبـــرص، 
بالـــغ عن الماضي الذي شـــهد تعاونا وتبادلا 
ثقافيـــا وحضاريـــا بيـــن بلادانهـــم، مازالت 
آثارهما المجتمعية باقية إلى اليوم. وشـــارك 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس 
باڤلوبلوس  بروكوبيوس  اليوناني  ونظيراه 
والقبرصـــي نيكـــوس أناستاســـياديس فـــي 
أســـبوع الجـــذور الـــذي انطلـــق فـــي مدينة 
الاحتفـــاء  بهـــدف  الاثنيـــن،  الإســـكندرية، 
بالجاليات الأجنبية التي عاشت عقودا طويلة 
في أشـــهر المدن الكوزمبوليتانيـــة (متنوعة 

الثقافات) على ساحل البحر المتوسط.
تـــم الاتفاق علـــى هـــذه المبـــادرة، خلال 
القمة الرئاســـية الثلاثية بيـــن مصر وقبرص 
واليونان فـــي نوفمبر الماضـــي. ورغم تبني 
القمـــة مبادرات للتعاون بين الدول الثلاث في 
مجالات الســـياحة والثقافـــة والاقتصاد، فإن 
التجمع لم يخل من أســـباب سياســـية دفعت 
الرؤســـاء الثلاثة إلى حشـــد الجهـــود لنجاح 
المبـــادرة، أهمها توفيـــر العوامل المجتمعية 
اللازمة لتكريس الجبهة الاســـتراتيجية على 
ضفـــاف المتوســـط لمواجهة خطـــر الإرهاب 
والتنظيمات المتطرفة أولا، ثم مواجهة الدول 
التـــي توظفه بغرض التوســـع على حســـاب 
الأمن القومـــي العربي وأبرز هذه الدول، التي 
اختـــارت أن تلعب هذا الـــدور التخريبي هي 
تركيا التي تقف غالبية سياساتها في المسار 

المضاد للدول الثلاث.

الرد على تركيا

تطمح الدول الثلاث لنيل مكاســـب عديدة 
من خـــلال هـــذا الحـــدث، وتحـــاول كل دولة 
توظيفـــه علـــى طريقتها. فاختـــارت مصر أن 
تجـــدد رســـالتها بأنهـــا كانت وســـتظل رمزا 
للتســـامح، كمـــا أرادت أن توجه رســـالة إلى 
تركيا مفادها ”إذا كانت أنقرة قادرة على لعب 
أدوار فـــي تأجيج عمليات الإرهـــاب ومنحها 
غطاء شرعيا، فإن القاهرة قادرة على الرد من 
خلال المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لكل من اليونان وقبرص“. ويؤكد 
خالد عكاشـــة، الخبيـــر الأمني، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”تركيـــا لعبـــت دورا واضحا 
فـــي دعـــم عمليـــات إرهابية في مصـــر، وهو 
تصرف عدائي يســـتوجب الرد، والتحالف مع 
قبرص واليونان، وتوســـيع نطاقه إلى الأبعاد 

الاجتماعية، يمثل ردا عمليا جيدا“.
وأرادت قبرص، التي تشهد علاقتها بتركيا 
توترا يعود إلى سنة 1974 عندما احتلت تركيا 
ثلـــث الجزيرة الشـــمالي، توجيه رســـالة إلى 
تركيا تؤكد مـــن خلالها أنها مدعومة من دول 
المنطقة، وأنها في الجانب الأقوى، سواء من 
الناحية الإقليمية في علاقتها بمصر واليونان 
أو من الناحية الأوروبية في علاقتها بالاتحاد 

الأوروبي.
أمـــا اليونـــان فتواجه هي الأخـــرى عداء 
تاريخيـــا أكثـــر حـــدة وتعارضـــا واضحا مع 
أنقرة، حيث خلفـــت الحرب التركية اليونانية 
(1919ـ 1922) ضحايـــا مـــن الجانبيـــن وتركت 
آثارا نفســـية ســـلبية متوارثة لدى شعبيهما. 
وتبـــدو قضيـــة المياه الإقليميـــة أكثر تعقيدا 
وحددت اتفاقية لوزان سنة 1923 حدود المياة 

الإقليمية لكل دولة بثلاثة أميال، وفي 
1936 قامت أثينا بزيادة الحدود إلى 

ستة أميال وردت تركيا بالمثل. ومنذ سنوات 
تؤكـــد اليونان أن المـــادة الثالثـــة من قانون 
البحار تمنحها حق توسيع مياهها الإقليمية 
إلى 12 ميـــلا، وترفض أنقـــرة، مؤكدة أن ذلك 
سيؤدى إلى ضرورة اســـتئذان تركيا لقبرص 
خـــلال مناوراتها في بحر إيجه أو في طريقها 

إلى البحر المتوسط.
وينطـــوي الانخراط اليوناني في أســـبوع 
الجذور، على رسالة لا تقل أهمية عن نظيرتيها 
اليونانية والمصريـــة، من خلال نفض الغبار 
عن الماضي والبحث عن الجذور المشـــتركة، 
وهي سياســـة تعيهـــا تركيا التـــي تعمل على 

إحياء تاريخ الإمبراطورية العثمانية جيدا.

تاريخ من التعايش

إلى جانب الرسالة الموجهة لتركيا، يحفل 
أســـبوع الجذور بالعديد من الرســـائل، منها 
حديث الرئيس المصري عن تاريخ التســـامح 
في مدينة الإســـكندرية في إطار التحفيز على 
اســـتعادة قيم التعددية والتعايش مع الآخر، 
فـــي ظل معركة شـــاملة تخوضهـــا البلاد ضد 

الإرهاب.
واعتبـــر جمـــال بيومـــي، مســـاعد وزيـــر 
الخارجية ســـابقا، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن ”أســـبوع الجـــذور هـــو إعـــلان صريح من 
الدول الثلاث عن أنها تقف بقوة ضد منصات 
الكراهية والطائفية ورفض الآخر، مشيرا إلى 
أن ”الإســـكندرية تملـــك قيما عظيمـــة في هذا 

الشأن يمكن استغلالها“.
يبعث الإعلان عن أســـبوع الجذور وتزيين 
الشـــوارع والمباني الكُبرى، برسالة تقول إن 
الـــدول الثلاث تقف فـــي الضفـــة الأخرى من 
دعـــوات رفض الآخر، التـــي تعبر عنها بعض 
توجهات تركيا مـــن خلال احتضانها ودعمها 

للتيار الإسلامي.
تاريخيـــا،  الإســـكندرية  مدينـــة  كانـــت 
نموذجـــا للتعددية الثقافية، واســـتوعبت مُنذ 
عهد محمـــد علـــي باشـــا (1806ـ1848) أطيافا 
مـــن المهاجريـــن والمغامريـــن الأجانب، من 
اليونانيين والقبارصـــة والإيطاليين والأرمن 

والسويسريين وغيرهم.
يذكر فرغلي تُســـن هريدي، أستاذ التاريخ 
فـــي كتابه ”الرأســـمالية الأجنبيـــة في مصر“ 
أن الإســـكندرية احتلـــت المركـــز الأول بيـــن 
المدن المصرية في اســـتيعاب الأجانب. وبلغ 
عددهم فيها ســـنة 1937 نحو 83 ألف شخص، 
بما يوازي أكثر مـــن 40 في المئة من الأجانب 

المتواجدين في مصر في ذلك الوقت.
تكمن الأســـباب التي دفعت الأجانب بشكل 
عام إلى اختيار الإسكندرية مكانا للاستقرار، 
فـــي قُرب المدينة من بلاد المهاجرين الأصلية 
المُطلة على البحر المتوسط، وسهولة السفر 
والعـــودة فـــي أى وقـــت عـــن طريق الســـفن 
التجارية التي تنشـــط في الميناء كل يوم. كما 
أن مناخ المدينة كان أقرب إلى مدن المهاجرين 
الأصليـــة. وشـــعور معظم الأجانـــب، خاصة 
الجاليـــة اليونانيـــة الأكبـــر عددا فـــي مصر، 
بالحنين إلى مجد الإسكندر المقدوني مؤسس 
المدينـــة. وكان اليونانيـــون أكبـــر الجاليات 
الأجنبيـــة فـــي مصـــر عددا 

وأكثرهم تأثيـــرا على المســـتوى الاجتماعي 
خلال النصف الأول من القرن العشرين، وربما 
كان ذلك ســـببا فـــي المقولة المشـــهورة التي 
قالها اللورد كرومر، أول حاكم بريطاني لمصر 
بعد احتلالها ســـنة 1882، ”إنـــك لو رفعت أي 

حجر في مصر لوجدت تحته رجلا يونانيا“.
ويرجـــع بعـــض الخبـــراء زيـــادة أعـــداد 
اليونانييـــن فـــي مصـــر إلـــى قدرتهـــم علـــى 
التداخـــل والامتـــزاج الحضاري، واســـتغلوا 
ذكاءهـــم الاجتماعـــي في الاندمـــاج، وقدرتهم 
علـــى التعايش مـــع الآخريـــن، واقترابهم من 
المصرييـــن في التندر من المشـــاكل اليومية. 
علاوة على أن اليونان، كانت تقع خارج نادي 
الدول الاســـتعمارية، ما جعلها غير مرفوضة 
على المستوى الشـــعبي في الأقطار التي حطَّ 
فيها اليونانيون بحثا عن الرزق، مثل الشـــام 

(سوريا) أيضا.
ويلفت تُســـن هريدي أن الجالية اليونانية 
عملت في مختلف المجالات الحياتية، وكانت 
الخدمـــات الاجتماعية مثـــل التعليم والفنون 
والآداب والطـــب والقانون والديـــن، الأولوية 
الأولـــى، والخدمـــات الشـــخصية الثانية، ثم 
الصناعات التحويلية والإنشـــاءات والتشييد 
والتجـــارة كانـــت الأولوية الثالثـــة، في حين 
شـــهدت الزراعة والمحاجر والمناجم اهتماما 

محدودا.
وبقي قطـــاع كبير من الجاليـــة اليونانية 
في مصـــر، ولم يتأثر بالأحـــداث مثلما تأثرت 
الجاليـــة الإيطاليـــة والألمانية خـــلال الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ومثلمـــا تأثـــرت الجالية 
البريطانية والفرنســـية بعد العدوان الثلاثي 
عام 1956، وحين انسحب المرشدون الأجانب 
من قناة الســـويس بعد تأميمها في ســـبتمبر 
1956، اســـتمر المرشـــدون اليونانيـــون ولـــم 

يخضعوا لضغط الشركة المؤممة.
وكانـــت ثانـــي الجاليـــات التـــي عرفتهـــا 
الإســـكندرية هي الجاليـــة الإيطاليـــة وبدأت 
الهجـــرة إلـــى مصـــر قبـــل تأســـيس الاتحاد 
الإيطالي سنة 1861، وبلغ عددها في مصر سنة 
1927 نحو 54 ألفا، عاش نصفهم على الأقل في 
الإســـكندرية. وبرع الإيطاليون في فن المعمار 
والبناء ويُنســـب إليهم عدد كبير من البنايات 
الكبرى بالإســـكندرية، مثل مســـاجد العباس 
المرسي والقائد إبراهيم وجامع محمد كُريم، 
وأنشـــأها مهندس إيطالي شهير اسمه، ماريو 

روسي.
وعاشـــت جاليـــة سويســـرية كبيـــرة في 
الإســـكندرية خلال الفترة ذاتهـــا، وكان معظم 
أفرادهـــا يعملون في صناعات المنســـوجات. 
وطبقـــا لكتـــاب إيثـــار زميرلـــي هـــارد مـــان 
الخـــاص بذكريـــات عائلتها السويســـرية في 
الإســـكندرية، وعنوانه ”من كامب شـــيزار إلى 
حمام كليوباترا“ فإن عدة شـــركات سويسرية 
اختارت الإسكندرية لتأسيس فروع لها بسبب 

اعتمادها على الأقطان المصرية.
استقرت في الإسكندرية عائلات سويسرية 
متخصصة في صناعة الغزل والأقمشـــة، مثل 
عائلة بلانت والتي توجت حضورها بإنشـــاء 
شركة كبيرة سنة 1897، وعائلة رينهارت التي 
افتتحت فرعا لشـــركاتها في الإسكندرية سنة 
1903، وعائلـــة كوبر التي أقامت عدة فروع في 

القاهرة والإسكندرية. 
وعـــاش القبارصة والأرمـــن والبلجيكيون 
وجنسيات أخرى، في مدينة التعدد والتسامح 
بحُرية وتركـــوا تأثيرات ثقافيـــة واجتماعية 

واقتصادية لا يمكن إنكارها.

غزو سلفي

كل هذا التعدد والتنوع لم يحل دون تحول 
جزء كبير من ســـكان مدينة الإســـكندرية إلى 
تبنـــي أفكار ســـلفية، وربما كان هـــذا التعدد 
والتنـــوع ســـببا فـــي تحولهـــا إلـــى حاضنة 
للمتطرفين، عبر مراحل عدة، وهو ما أثر على 
حياة ما تبقى مـــن جاليات يونانية وقبرصية 
وإيطالية، فقد شـــعرت أن المدينة التي عاشت 
فيها لـــم تعد كما كانت رمـــزا للتنوع الثقافي 

ومساحة للتعايش المشترك.

المرحلة الأولى، عندما بدأت المدينة تخلو 
تدريجيا مـــن الجاليات الأجنبيـــة التي بدأت 
في الهجرة من مصـــر عقب ثورة يوليو 1952، 
فـــي ظل قرارات التحفظ علـــى الأموال وتأميم 

ممتلكات الأجانب.
آثـــار  خفتـــت  الثانيـــة،  المرحلـــة  وفـــي 
التســـامح والتعدديـــة فـــي ظل نمـــو حركات 
سلفية منظمة أبرزها جمعية الدعوة السلفية 
التـــي تم تأسيســـها ســـنة 1972 وظلت مجرد 
حركـــة اجتماعية حتـــى 2011، عندما تحولت 
إلى النشـــاط السياســـي على يد الشيخ ياسر 
برهامـــي ورفاقه، ثم أسســـت في ما بعد حزبا 

سياسيا هو حزب النور السلفي.
وفـــي المرحلـــة الثالثة، بعد ســـقوط حكم 
الإخوان عام 2013 وتفجر العمليات الإرهابية، 
تحولت الإسكندرية إلى موطن لتنفيذ عمليات 
قاســـية ضد الأقباط وعدد من كنائسهم تحت 
لافتة تحمل عنوانا عريضا هو ”رفض الآخر“.
وكان مـــن أخطر الحـــوادث الإرهابية قيام 
ســـلفي مُتزمت يُدعى ”عســـلية“ بذبح صاحب 
أحد محـــلات الخمور (مســـيحي الديانة) في 
العـــام الماضي على مشـــهد مـــن الناس وفي 
وضـــح النهـــار، الأمر الـــذي اعتبـــره البعض 
دليلا على التضخم الاجتماعي للتيار السلفي، 
ومؤشرا على ضرورة أن تتحرك أجهزة الدولة 
لمحاربة هذه الأفكار، واستعادة روح التسامح 

التي سادت لفترة طويلة المدينة الساحلية.
وكانـــت ظاهـــرة التزمت وســـيادة الأفكار 
السلفية بالإسكندرية، محط اهتمام واضح من 
أجهزة الدولة المصرية، في إطار استراتيجية 
مكافحـــة الإرهاب، لأن نشـــاط الســـلفيين بلغ 
حـــدا كبيـــرا يصعب الســـكوت عليـــه، فهو لا 
يهـــدد الكيان الحضـــاري للمدينة الســـاحلية 
فقـــط، بل يزحف على مدن أخرى مجاورة. لكن 
هنـــاك خبراء يرون أن التيار الســـلفي بدأ في 
التواري مرة أخـــرى مُنذ أواخر 2014، دون أن 
يختفـــي من الوجود، لأن قـــرار الحكومة بضم 
المساجد السلفية والإخوانية لوزارة الأوقاف 
والإشـــراف عليهـــا ماديـــا وثقافيـــا وإغـــلاق 

القنوات الفضائية السلفية، قلص من سيطرة 
هؤلاء على الساحة الدينية بشكل عام.

لكـــن تبقى الإســـكندرية بحاجة إلى ما هو 
أكبر مـــن تحجيم الفكر الســـلفي عـــن التمدد 
والانتشـــار، تحتاج أن تعـــود نموذجا يعكس 
قـــدرة الحكومة علـــى تغيير طبيعـــة مجتمع 

متشدد وإعادته إلى ما كان عليه.

تحول درامي

عنـــد البحث عـــن الإســـكندرية التاريخية 
وتلك الصـــورة الجميلة ليـــس هنا أفضل من 
الدراما السينمائية، التي رسخت ذلك التاريخ 
إلى الخواجة  بكل تفاصيله من ”البوريفـــاج“ 
الإيطالـــي وصاحبـــة البنســـيون اليونانيـــة 
المكتنـــزة ذات اللكنـــة الجميلـــة والمختلطة. 
أغلـــب الأفـــلام التـــي تحدثـــت أو تـــم تمثيل 
أحداثهـــا فـــي الإســـكندرية تعـــود إلـــى فترة 

السينما الأبيض والأسود.
تغيرت الإســـكندرية وتغيـــر معها التناول 
الدرامي. ويجســـد هذا التغيير فيلم ”رســـائل 
للمخـــرج داوود عبدالســـيد، الـــذي  البحـــر“ 
تنـــاول ظاهرة التحول الدرامي الذي شـــهدته 

الإسكندرية بعد الألفية الجديدة. 
يحكي الفيلم، الـــذي أنتج عام 2010، قصة 
طبيـــب شـــاب يعيـــش علـــى ذكريات أســـرته 
المتوســـطة ويرتبط بعلاقات مـــودة بجيرانه 

الأجانب الذين تجمعه بهم ذكريات سعيدة. 
ويعيـــش قصـــة حـــب يرفضهـــا المجتمع 
المتزمت حولـــه ويضطر جيرانه الأجانب إلى 
الهجرة لعـــدم قدرتهم على التأقلم مع تغيرات 

المجتمع.

في 
العمق

{مصر أول دولة تكرم الجاليات الأجنبية التي عاشت على أراضيها وهو ما يعكس احتضان مصر 
لكافة الثقافات لتعزيز صورة إيجابية للدولة أمام العالم}.

 نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

{الدبلوماســـية المصرية حققت نجاحات خلال الفترة الماضيـــة من خلال فتح علاقات جيدة مع 
العديد من الدول التي تجمعها بها مصالح مشتركة خاصة قبرص واليونان}.

أنيسة حسونة
نائبة مصرية
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جمال بيومي:
أسبوع الجذور إعلان من 

الدول الثلاث عن أنها تقف 
بقوة ضد  الإرهاب

خالد عكاشة:
تصرف تركيا وسياستها  

العدائية ضد مصر  
يستوجبان الرد عليها

أسبوع الجذور في الإسكندرية: التقاء الحضارات والسياسات
[ قمة مصرية قبرصية يونانية ضد الإرهاب وتركيا  [ رسائل تسامح تنفض الغبار عن الماضي المتسامح في مواجهة مد سلفي دخيل

يعقد في مدينة الإسكندرية أسبوع الجذور بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ونظيريه اليوناني والقبرصي. تحيي المناسبة تاريخا من التعايش المشترك والتسامح في 
هــــــذه المدينة التي فقدت الكثير من ملامحها وخصوصياتها الكوزمبوليتانية وتحولت إلى 
مجتمع متعدد الأعراق والجنسيات إلى مجتمع تغلب عليه السلفية. هدف أسبوع الجذور 
ــــــى إحياء تلك الصورة القديمة، في مواجهة زحف التشــــــدد، لكنها محاولة لا تخلو من  إل
أبعاد سياســــــية وأهداف تحددها المصالح الاســــــتراتيجية للبلدان الثلاث، مصر وقبرص 

واليونان، في سياستها تجاه تركيا بجذور الماضي وتوحيد الصف في مواجهتها.

صف واحد ضد سياسات تركيا

سنة 1923 حدود المياة
ثة أميال، وفي
ة الحدود إلى 

بالحنين إلى مجد الإسكندر الم
المدينـــة. وكان اليونانيـــون
الأجنبيـــة فـ

الإسكندرية بحاجة إلى أن تعود 
نموذجا يعكس قدرة الحكومة 

على تغيير طبيعة مجتمع متشدد 
وإعادته إلى ما كان عليه، مجتمع 

كوزومبوليتاني متعدد الأعراق  
يقبل بالآخر المختلف



 جاكلين زاهر

} القاهــرة - يخـــوض ممثلـــو المســـيحيين 
فـــي العـــراق الانتخابـــات البرلمانيـــة وســـط 
تناحر حزبي لا يتناســـب مـــع حجم التحديات 
يصفهـــا  التـــي  الانتخابـــات  وخصوصيـــة 
البطريرك لويس روفائيل الأول ســـاكو بطريرك 
الكلدان في العراق والعالم بأنها ”مفصلية في 

حاضر العراق ومستقبله“.
وأعـــرب، في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية 
الأحـــزاب  لفشـــل  أســـفه  عـــن  (دي.بـــي.أي)، 
المســـيحية في تشكيل تحالف انتخابي موحد 
تخـــوض عبـــره الانتخابات، بما يســـهل تبنى 
قضايا ومطالب المكون المسيحي في البرلمان 
القـــادم بصـــورة موحدة، مرجعا ذلـــك إلى ”أن 
أغلب الأحـــزاب والتحالفات المســـيحية التي 
ســـتخوض الانتخابات تخضع بشكل كامل في 
تمويلها وتحركاتهـــا وقرارها لوصاية أحزاب 
وتحالفـــات أكبر تتصدر المشـــهد السياســـي 
الشـــيعية  القـــوى  مـــن  وتحديـــدا  العراقـــي، 

والكردية“.
وشدد ”للأسف، لا يوجد أي تمثيل مسيحي 
بشـــكل حر ومستقل، وكانت مشـــاركة المكون 
المســـيحي خجول، وبالتالي لم يقدموا شـــيئا 
يذكر للعراق أو مكوناته. هناك شـــخصيات لم 
تتحدث أصلا بالبرلمان ولو لمرة واحدة. أملنا 
في الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات، 
وذلك رغم أن أغلبها قادم من ذات الأحزاب التي 

خرجت منها القيادات السابقة“. 

وتابع ”من أجل أن ننهي انقســـام الأحزاب 
المسيحية يجب أولا أن نوقف اعتماد تمويلها 
على الأحزاب والكتل الكبيرة وأن نوفر البديل، 
وللأســـف البديـــل غيـــر موجود، فالكنيســـة لا 
يمكنهـــا أن تمول هذه الأحزاب أو مرشـــحيها. 
المرشحون في حدود 75 مرشحا، الجزء الأكبر 
منهـــم تقريبـــا، وهـــم 60 مرشـــحا، يخوضون 
المنافسة على المقاعد المخصصة للمسيحيين 
بالبرلمـــان بنظـــام الكوتا وهي خمســـة مقاعد 
والآخرون مرشحون على قوائم مختلفة كقائمة 
النصـــر التي يترأســـها رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي“.
وحول نســـبة المكون المســـيحي بالعراق، 
والـــذي تعد الطائفـــة الكلدانية أبـــرز طوائفه، 
علـــى  المســـيحيون  يعلقهـــا  التـــي  والآمـــال 
الانتخابـــات المقبلة، قال بطريرك الكلدان ”قبل 
سقوط النظام السابق كان العدد تقريبا مليونا 
ونصف المليون مسيحي، واليوم بسبب نزوح 
البعـــض وهجرة الآخرين هربـــا من وطأة غزو 
داعش والحروب، لم يعد لدينا إحصاء رسمي. 
ولكن بشكل تقديري يمكن القول إنهم في حدود 

النصف مليون“.
يريـــدون  العـــراق  ”مســـيحيو  وأضـــاف 
المســـاواة في الحقوق مـــع غيرهم من طوائف 
المجتمع، ولا يريدون أن يُعاملوا كمواطنين من 
الدرجة الثانية، إنهم يريدون الأمان، ولا أن يتم 
اســـتهدافهم بالسلاح أو بتشـــريعات ومناهج 

دراسية تمس من حريتهم الدينية“.
ووصـــف المطران الكلدانـــي طرح البعض 
لفكرة وجود كيان أو إقليم للمســـيحيين بسهل 

نينوى كحل لمواجهة استهدافهم بكونه ضربا 
من ”الوهم والخيال غير المقبول“. وشدد على 
أن ”المسيحي لا يستطيع أن يعيش في معسكر 
مغلـــق (جيتو). المســـيحيون موجـــودون بكل 
العراق، والعراق هو بلدنا، وكل ما نحتاج إليه 
هو أن يكـــون النظام قادرا علـــى توفير الأمان 
للجميع وعدم التفرقـــة بينهم طائفيا أو عرقيا 

أو لأي سبب كان“.
واتهم ســـاكو شخصيات وجهات سياسية، 
لم يســـمها، باســـتهداف وحـــدة العـــراق عبر 
طرح هـــذه الأفكار وحشـــرها بـــرؤوس بعض 
المســـيحيين، رغم إدراكهم لنتائجها الكارثية 
عليهـــم. وأضاف ”هناك اليوم أجندات بالعراق 
وخارجه تستهدف وحدته. الكثيرون يحاولون 
التدخـــل بالعراق بحثا عـــن مصالحهم: تركيا، 
إيـــران، الولايـــات المتحـــدة. وهـــذا متعارف 
عليه، ولكن المهـــم أن يعرف العراق وأهله أين 

مصلحتهم“.
وحول أوضـــاع نينوى، الموطن التاريخي 
لمســـيحي العـــراق والذي يضم أعلى نســـبة 

منهم بعد بغداد وإقليم كردســـتان، قال ساكو 
إن هنـــاك ثمانية آلاف عائلـــة من أصل 20 ألفا 
عادوا إلى بيوتهم وبلداتهم في ساحل نينوى، 

و70 عائلة عادت إلى مدينة الموصل“. 
واستبعد وقوف داعش فقط خلف حوادث 
القتـــل التـــي طالت بعـــض المســـيحيين في 
بغـــداد، وقـــال ”نرجـــح أن وراءهـــا عصابات 
إجراميـــة مدفوعـــة من قبل جهـــات وأجندات 
سياســـية داخلية تســـتهدف إحراج الحكومة 
وإظهارها بمظهـــر العاجز عن توفير الحماية 

لمواطنيها“.
وأضاف ”منذ التحرير من داعش لم نرصد 
اســـتهدافا جماعيا للمســـيحيين بشـــكل عام. 
ولكن هناك بعض الميليشـــيات التي استولت 
علـــى منازلهم بعد فرارهـــم تخوفا من داعش، 
أو أنها قامت بتهديدهم ما دفعهم إلى الرحيل 
عنهـــا. وقد قـــام هـــؤلاء بالتلاعب بســـندات 
الملكية جراء الفساد المنتشر واستولوا على 
تلـــك المنازل، لكننا تصدينا لهم واســـتطعنا، 
حتـــى الآن، بالتعاون مـــع وزارة العدل إرجاع 

الكثيـــر من هذه البيـــوت. ونطالب من رعايانا 
بالخارج العودة والمطالبة بحقوقهم“.

وأعـــرب عن رفضـــه لوجود أي ميلشـــيات 
أو مجموعـــات مســـلحة مســـيحية، وقـــال إنه 
”بالفعل هناك مسيحيون شاركوا ضمن الحشد 
الشعبي وحاربوا داعش مع الجيش والشرطة 
بعـــد اجتيـــاح داعـــش لمناطقهـــم. ولكن ليس 
لدينا في الفكر المســـيحي مفهوم الميليشيات 
ونطالـــب المجموعات التـــي دأبت على تعريف 
نفسها بالحشد المسيحي بالكف عن ذلك وعدم 

استغلاله في الدعاية الانتخابية لها“.
وحذر ساكو من الاكتفاء بالنصر العسكري 
على تنظيم داعـــش، وأكد على ضرورة محاربة 
”دواعش الفكر“ الذين وصف وضعهم بـ“القوي 
جدا رغم كل ما أصاب تنظيمهم من خســـائر“. 
وأضـــاف ”فضلا عـــن أنه لا تـــزال هناك خلايا 
نائمة للتنظيم، فإن فكـــر التنظيم لا يزال باقيا 
وقويا ويجد من يتعاطف معه. وعلينا أن نعمل 
على اجتثاث الفكر المتطرف بإزالة أسبابه وفي 

مقدمتها الظلم والتهميش والفقر والبطالة“.

حضور سياسي خجول لمسيحيي العراق في صناعة القرار

من سيتحدث عن مأساتنا

أكد البطريرك لويس روفائيل الأول ســــــاكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم أن العراق 
بحاجة إلى مصالحة حقيقية خاصة بعد تجربة داعش بما حملته من آلام مريرة. وأشــــــار 
إلى أنه لا يوجد تمثيل مسيحي برلماني مستقل في العراق، وأن أغلب الأحزاب والتحالفات 
السياسية المســــــيحية تكون خاضعة في تمويلها وقرارها لوصاية أحزاب وتحالفات أكبر 

تتصدر المشهد السياسي.
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  [ البطريرك لويس ساكو: لن ننهض دون مصالحة حقيقية  [ أغلب الأحزاب المسيحية تخضع لوصاية القوى الشيعية والكردية

{مطالب التيار الصدري في الاحتجاجات لا علاقة لها بالهوية الطائفية، فهو يدعو إلى الإصلاح والتصدي للفســـاد، ومطالبه ذات 
طبيعة اجتماعية اقتصادية عابرة للانتماءات}.

رائد فهمي
الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي

انتخابات
لبنان-العراق

توم بيري/ علي حشيشو

} صيــدا (لبنان) – قبل تســـع ســـنوات، حظي 
يوســـف ســـنجر، الموظف اللبناني في شركة 
ســـعودي أوجيـــه، برحلـــة جويـــة مدفوعة من 
الســـعودية إلى لبنـــان، وتحديدا إلـــى مدينته 
صيـــدا الواقعـــة في جنـــوب لبنان، مـــن أجل 

المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وباعتباره موظفا في شركة سعودي أوجيه 
للإنشاءات التي كانت أعمالها مزدهرة في ذلك 
الوقت وتملكها أســـرة الحريـــري لم يكن هناك 
أي شك في أنه ســـيصوت لكتلة رئيس الوزراء 

سعد الحريري.
من سنة 2009، إلى سنة 2018، طرأت الكثير 
من الأحداث والتغيرات على لبنان. ودخل البلد 
في حالة من الاســـتعصاء السياســـي بســـبب 
الانقسامات السياسة الداخلية، التي تصاعدت 

في ما بعد على وقع الأزمة السورية. 
بالتزامـــن مع ذلك، كانت شـــركة ســـعودي 
أوجي تمر بأســـوأ فتراتها، مـــن حيث الإهدار 
وســـوء الإدارة والفســـاد. وتصاعـــدت الأزمة، 
ووصلت حدّ عدم دفع رواتب وأجور الآلاف من 

الموظفين لعدة أشهر.
واليوم، يطل شـــبح هـــذه الأزمة ليؤثر على 
رصيد الحريري فـــي الانتخابـــات البرلمانية.  
يتوضـــح ذلك من خلال مثال يوســـف ســـنجر 
الـــذي يؤكد أنه لـــن يعطي صوته مـــرة أخرى 
لســـعد الحريري أو لأي مرشـــح مـــن كتلة تيار 

المستقبل، هو والعشرات من أفراد عائلته.
وقال موظفون سابقون في سعودي أوجيه 
إنه تمت إحالتهم إلى وزارة العمل الســـعودية 
في ما يتعلق بالتعويضات. وشـــكلت الرياض 
لجنة خاصة لإدارة إعادة جدولة ديون الشـــركة 
حســـبما قال مصدران مطلعـــان. وقال أحدهما 
إن الحكومـــة تريـــد أن يكون دفـــع تعويضات 

الموظفين أولوية.
تتجـــاوز قضيـــة ســـعودي أوجيـــه بعدها 
المالـــي وإطارها الخاص الذي هـــو توتر بين 

موظفين ومســـؤولين في شـــركة تمـــر بأزمة، 
لتأخـــذ بعدا سياســـيا إقليميـــا، وتدخل ضمن 
دائرة الأزمة الأوســـع في البلاد والمنطقة. وقد 
عكـــس موقف الموظف يوســـف ســـنجر حالة 
الصـــدع التي شـــهدتها العلاقـــة الوثيقة بين 
الســـعودية ولبنان، وكان الكثير من مظاهرها 

يمر عبر أسرة الحريري.
مـــع تركيـــز اهتمـــام الرياض علـــى اليمن، 
واســـتفادة حزب الله من الأزمة السياسية في 
لبنان، عززت طهران نفوذها في لبنان من خلال 
دعمها غير المقيد لجماعة حزب الله المسلحة. 
وأحدث هـــذا التغير تعديلا فـــي ميزان القوى 
على المسرح السياسي اللبناني فعكس سنجر 

وأسرته هذا التحول.
وقال ســـنجر إن ســـعودي أوجيـــه توقفت 
عن دفع مرتبـــه في العـــام 2015 وإنه عاد إلى 
صيدا بعد ذلك بعام لكنه ظل يواجه صعوبات 
في تســـيير أمـــوره؛ وهو يعتـــزم التعبير عن 

اســـتيائه بعـــدم التصويـــت فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة التي تجري الأحـــد القادم.  ورغم 
أنه من المرجح بقاء الحريري رئيســـا للوزراء 
بعد الانتخابات فمـــن المتوقع أن يفقد مقاعد 
لصالح منافسين من بينهم بعض المرشحين 
المتحالفيـــن مع حـــزب الله وفـــي وقت يتجه 
فيـــه المجتمع الدولي إلـــى تحجيم دور إيران 
وتدخلاتها فـــي المنطقة من خلال الدعم الذي 
تقدمـــه للميليشـــيات والجماعات المســـلحة، 
وحزب الله الـــذي يواجه بدوره مواقف دولية 
صارمة بســـبب ملفات كثيرة كقضية تبييض 
الأموال عبر أميركا اللاتينية وتجارة السلاح 

ودوره في سوريا.
ما يزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهه 
تيار المســـتقبل نظام التصويت الجديد الذي 
يعني أن حليفا لحزب الله (أســـامة سعد الذي 
نـــال في الدورة الســـابقة نحو ثلـــث أصوات 
المدينـــة ورســـب) في وضـــع يتيح لـــه الفوز 

بواحد مـــن المقعديـــن المخصصين للســـنة 
ويشغلهما تيار المستقبل منذ عام 2009.

ربما تحدث خســـارة من خســـائر الحريري 
في صيدا التي استفادت من تحويلات دولارات 
النفط. فعلى مدى العشـــرات من الســـنين ظلت 
ســـعودي أوجيـــه توظف العامليـــن بكثافة من 
صيدا، وســـتتضرر المدينة من انهيار الشركة. 
قال ناصر حمود، منســـق تيار المســـتقبل في 
جنـــوب لبنان، ”لا يمكـــن أن ننكر أننـــا تأثرنا 

كمجتمع“.
ويقدر حمود أن الأزمة كان لها تأثير مباشر 
علـــى ما بيـــن ثلاثـــة آلاف و3500 شـــخص في 
صيدا، وهم نحو 800 من العاملين في سعودي 

أوجيه وأسرهم. 
لكن حمود لا يزال يعتقد أن هؤلاء سيدعمون 
تيار المســـتقبل في الانتخابات، وذكر أن رفيق 
الحريري، الذي ولد في صيدا وشـــقيقته بهية 
الحريري، وهي عضو فـــي البرلمان عن صيدا 
منذ عام 1992، كانا يرسلان العاطلين من سكان 

المدينة للعمل في أوجيه بشكل منتظم.
قال رامي قاسم ماضي، الذي يدير مؤسسة 
عقارية في صيدا، إن شـــراء موظفي ســـعودي 
أوجيـــه للمنازل كان يمثل ثلث إيراداته في يوم 

ما.
وأضـــاف ماضي، الـــذي انخفضـــت القوة 
العاملة لديه بواقع النصـــف منذ 2016، ”كانت 
صدمة كبيـــرة. كنـــا نعتقـــد أن اللبناني الذي 
يسافر إلى الخليج يجمع الأموال في حقائب“.

كما تضـــررت أيضا المؤسســـات الخيرية 
التـــي تديرهـــا أســـرة الحريـــري فـــي صيـــدا 
واضطـــرت عيادتـــان كانتـــا تقدمـــان خدمات 
الرعايـــة الصحية مدعمة، لإغلاق أبوابهما قبل 

18 شهرا. 
وقـــال حمـــود إن إحداهمـــا ســـتعاود فتح 
أبوابهـــا بعد الانتخابات. وســـافر ســـنجر من 
صيـــدا إلى الســـعودية فـــي 2003. وأتاحت له 
وظيفته فـــي إدارة خدمات الدعم اللوجســـتي 
بالشـــركة أن يعلـــم أولاده فـــي مـــدارس دولية 

ويعيل أســـرته فـــي لبنان ويشـــتري منزلا في 
صيدا.

وعندما لم يعد يتقاضى مرتبه وجد سنجر 
عملا بشـــكل غير رســـمي في الســـعودية وباع 
جهاز الكمبيوتر المحمـــول الخاص به ثم نقل 
أولاده إلى مـــدارس أقل تكلفة قبـــل أن يضطر 

لبيع أثاث منزله.

ودفعت له إحدى شقيقاته ثمن تذكرة سفره 
عندمـــا عاد إلى البلاد فـــي نهاية المطاف. ولم 
يســـتطع أن يدفع باقي أقســـاط بيته في صيدا 
فتـــم الحجـــز على المنـــزل. ويقول ســـنجر إن 
ســـعودي أوجيه تدين له بما بيـــن 50 ألفا و60 
ألف دولار من راتبه الذي لم يتقاضاه بالإضافة 
إلى التعويضات. ويهدف ســـنجر للهجرة إلى 

أوروبا.
أكد حمود على أن تيار المستقبل وسعودي 
المســـاعي  وأن  منفصـــلان  كيانـــان  أوجيـــه 
مســـتمرة لتوفير وظائف للبنانييـــن العائدين 
من الســـعودية وإن حقوق الموظفين السابقين 
محفوظة وإنه سيكون هناك حل للجميع. وقال 
حمود إن المســـاعي مســـتمرة لتوفير وظائف 
للبنانييـــن العائدين من الســـعودية. وســـعى 
بعضهم للحصول على مساعدة من المنافسين 

السياسيين لتيار المستقبل.
وقال أســـامة ســـعد، وهو سياســـي سني 
يعتبر نفســـه جزءا من ”محور المقاومة“ الذي 
تقوده إيـــران، ”الكثيـــر من موظفي ســـعودي 
أوجيه لجأوا إلينـــا“. واعتبر أنصار الحريري 

أن ذلك يصب في مصلحة إيران. 

أزمة سعودي أوجيه تخصم من رصيد تيار المستقبل
[ {محور مقاومة} سني موال لإيران يتصيد أصوات أنصار الحريري الغاضبين

ترجيح خسارة كتلة الحريري مقاعد في ظل قانون الانتخابات الجديد

طرح البعض لفكرة وجود كيان أو 
إقليم للمسيحيين بسهل نينوى 

كحل لمواجهة استهدافهم ضرب 
من الوهم والخيال غير المقبول

. خرجت منها القيادات السابقة

فـــي  الجديـــد  التصويـــت  نظـــام 
الانتخابات البرلمانية اللبنانية يزيد 
مـــن صعوبة التحدي الـــذي يواجهه 

تيار المستقبل

◄
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} يبدو أن المغرب ضاق ذرعا بالتحرشات 
الإيرانية، في ما يبدو أيضا أن إيران 

ليست من صنف الدول التي يمكن الوثوق 
بها. وقرار المغرب الأخير بقطع العلاقات 

الدبلوماسية مع طهران واستدعاء السفير 
المغربي من العاصمة الإيرانية وطرد السفير 

الإيراني من الرباط كل ذلك يندرج في إطار 
”نفاد الصبر“، بعد أن لاحظ المغرب أن 

الإيرانيين لم يستفيدوا من درس التوتر الذي 
حصل عام 2009 وأدى إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية على خلفية السياسة الإيرانية 
لنشر المذهب الشيعي الإثني عشري في 

المغرب عبر السفارة الإيرانية.
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، 
ناصر بوريطة، قال الثلاثاء إن المغرب يتوفر 

على أدلة دامغة ووقائع وأسماء محددة 
تؤكد تورط حزب الله اللبناني الشيعي في 
دعم جبهة البوليساريو، وتدريب عناصرها 
عسكريا لاستهداف المصالح العليا للمملكة.

ويتضح من ذلك أن الدولة المغربية كانت 
على اطلاع بكل ما يجري داخل مخيمات 

تندوف، وبوفود المسؤولين الإيرانيين 
ومسؤولي حزب الله الذين زاروا المنطقة في 
العام 2016 لتقديم الدعم والمساعدة وإجراء 

مباحثات مع مسؤولي الجبهة، وهي الزيارة 
التي تحدثت عنها في تلك الفترة وسائل 

إعلام جزائرية، من زاوية التباهي بأن تلك 
الزيارة تؤكد الاقتناع الإيراني بجدوى 

أطروحة البوليساريو. 
وكان نفس الأمر قد حصل في العام 

2009 عندما قطع المغرب علاقاته مع النظام 
الإيراني، فسارعت بعض الصحف الجزائرية 

إلى تفسير الأمر بوصفه رد فعل على 

التأييد الإيراني لما سمته ”قضية الشعب 
الصحراوي“.

بيد أن علاقة إيران بنزاع الصحراء 
ليست جديدة. فمنذ بداية الثمانينات 

من القرن الماضي، أدركت إيران في عهد 
الخميني أن دعم جبهة البوليساريو يمكن 

أن يشكل مدخلا إلى زعزعة استقرار الملكية 
في المغرب. فالخميني لم يغفر للملك الراحل 

الحسن الثاني كونه أحد الزعماء العرب 
الذين انتقدوا الثورة الشيعية في وقت مبكر، 

ووقفوا إلى جانب الصف العربي والنظام 
العراقي الأسبق في حربه مع إيران، كما لم 

ينس انفراد الجزائر بموقفها في دعم الثورة 
الشيعية عام 1979، ربما في مناكفة واضحة 
للمغرب، وكذا موقفها المؤيد لها في الحرب 

العراقية – الإيرانية.
وفي إطار مساعيها إلى تصدير ”الثورة“ 

خارج محيطها، عملت إيران على تبني 
أطروحة جبهة البوليساريو باعتبارها 

تعبيرا عن حالة ”استضعاف“ في المحيط 
المغاربي. 

وقد يكون الأقرب إلى واقع التاريخ أن 
جبهة البوليساريو هي أولى الميليشيات 
خارج إيران التي دعمها النظام الإيراني 

مباشرة بعد نجاح الثورة الشيعية، قبل أن 
تتطور تلك النزعة الإيرانية إلى ما يحصل 

اليوم من دعم لميليشيا الحوثيين في اليمن، 
مرورا بحزب الله اللبناني الشيعي؛ بل 

إن إنشاء هذا الأخير تم على غرار جبهة 
البوليساريو نفسها. فكما أن الجبهة كانت 

امتدادا للسياسة الجزائرية في التراب 
المغربي، كان حزب الله امتدادا للسياسة 

الإيرانية في التراب اللبناني.

وظلت إيران حريصة على تقديم الدعم 
للبوليساريو في أي مناسبة أتيحت. وفي 

العام الماضي وخلال افتتاح مؤتمر التعاون 
الثقافي بين إيران والعالم العربي في مدينة 

قم نشرت إيران خريطة للمغرب من دون 
أقاليمه الصحراوية، بل إنها جعلت علم ما 

يسمى ”الجمهورية الصحراوية العربية 
الديمقراطية“ يرفرف بين أعلام البلدان 
المشاركة. وقد أزعج ذلك الموقف الجانب 

المغربي وأظهر أن إيران تسعى إلى استفزاز 
المغرب من خلال محاولة تسويق أطروحة 

الانفصال، إذ لم يكن من الدبلوماسية السماح 
لعلم تنظيم مسلح بالظهور في نشاط رسمي، 
مع أن المؤتمر كان بين إيران وبين دول عربية 

ممثلة في الجامعة العربية التي ليس التنظيم 
المذكور عضوا فيها بالطبع.

غير أن النظام الإيراني نظام انتهازي 
ويمكن أن ينقلب حتى على حلفائه. فبالرغم 

من العلاقات القوية مع الجزائر، والأدوار 
التي لعبها النظام الجزائري لفائدة النظام 

الإيراني، بدءا من الوساطة في حادث السفارة 
الأميركية بطهران عام 1979، والحرب العراقية 

– الإيرانية، والوساطة بين باريس وطهران، 
والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس 

الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد لطهران 
عام 1982، إلا أن النظام الإيراني دعم جبهة 
الإنقاذ الإسلامية في صراعها ضد النظام 

الجزائري في عهد بن جديد نفسه في النصف 
الأول من التسعينات، ما أدى إلى قطع 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولم يتم 
تطبيع العلاقات إلا عام 2000 بعد المصالحة 

الوطنية في عهد عبدالعزيز بوتفليقة، إذا 
ليس النظام الإيراني نظاما يمكن الوثوق به.

} ما زالت حملة مقاطعة العديد من المنتجات 
من قبيل أنواع من الماء المعدني والحليب 

والغاز، سارية بالمغرب منذ 20 أبريل الماضي. 
وهي حملة دفعت مسؤولين سياسيين ورجال 

أعمال لإصدار تعليقات وأوصاف غير لائقة 
من قبيل ”مداويخ“ و”خونة الوطن“ و”قطيع“، 

ضد كل من قاطع. ولا شك أن تلك التعليقات 
والأوصاف تمثل مواقف مستفزة لا تنضبط 

لأبجديات فن التواصل والتدبير الأمثل للأزمة.
ما يعني أننا أمام مشكلة أخلاقية 

وتدبيرية تختزل عقلية أنانية ومتعجرفة 
لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال وسياسيين، 

كان حريا بهم انتقاء طريقة أمثل للتواصل مع 
فئة من الشعب عبرت عن رأيها.

تعامل هؤلاء المسؤولين يقر بأنهم 
استقالوا حقيقة وطواعية من مهامهم في 

الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وليس 
لديهم أي انتماء حقيقي لمشاكل الشعب 

واحتياجاته، مفضلين امتيازاتهم الاقتصادية 
وأرباحهم الخيالية ورواتبهم السمينة.
الغريب في هذا الإطار أن تصطف 
البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية، حنان رحاب، إلى جانب 
رجال الأعمال الذين طالت المقاطعة منتجاتهم 

لتصف المشاركين في حملة المقاطعة 
بـ”القطيع“، والمفروض أن مسؤوليتها 

كبرلمانية أولا تنتمي إلى حزب أقام 
مشروعيته على الدفاع عن العدالة الاجتماعية 

والاصطفاف مع الفقراء والمضطهدين ضد 
التوحش الرأسمالي، هي أن تبادر إلى مقارعة 

كل من يريد ضرب القدرة الشرائية للمغاربة 
وأن تقف ضد الغلاء والاحتكار بالأسواق.

من خلال المقاطعة عبّر الناس عن 
امتعاضهم وغضبهم وسخطهم من جشع 
بعض الشركات التي همها الأساسي فقط 

الربح دون أي اعتبار آخر، وكان الهدف 
الجوهري من الحملة حثّ تلك الشركات على 
تملّك حس المواطنة وترك هوامش الربح في 

حدود معقولة.
ما يثير الصدمة هو الصمت المطبق 

للنواب والمستشارين داخل البرلمان المغربي، 
وكأن تلك الأوصاف التي أطلقها هؤلاء لا 

تهم جزءا من شعب المفروض أنهم انتدبوا 
ليدافعوا عن مصالح مواطنيه وكرامته ضد 

كل جشع يطاله قبل أي شيء آخر.
المقاطعة التي تحولت من الفضاء 

الرقمي إلى الواقعي، وبغض النظر عمن 
دعا إليها، ستكون فعالة عندما تبقى فقط 

وسيلة ضغط شعبي على أصحاب الشركات، 
وليس سلاحا انتقائيا بيد سياسيين وأحزاب 

لتصفية الحسابات وخدمة لمصالحها 
السياسوية. وطالما لا يوجد تيار أو حزب أو 

فئة ذات مصلحة سياسية أو اقتصادية أو 
أيديولوجية تدفع هذه الحملة أو تتبناها، 

فهذا في حد ذاته امتياز لصالح المواطن 
المقهور.

ومن السذاجة الاعتقاد أنه لا توجد جهة 
تريد الركوب على حملة المقاطعة وجعلها 
حصان طروادة لتحقيق أهداف معلنة أو 

غير معلنة، ومن الخطأ أيضا القول إن تلك 
الشركات لن تحاول الدفاع عن امتيازاتها 
بجميع الطرق والوسائل. وهذا يعني أنه 

لا يفترضُ السقوط في فخ تسفيه حملة 
المقاطعة مادامت ستحقق ضغطا اقتصاديا 

بأسلوب الامتناع لتغيير سلوك تلك الشركات 
ووقف عدوانها على جيوب الموطنين وعلى 

مدخراتهم.
المقاطعة الاقتصادية ثقافة وسلوك، 

تحتاج إلى النفس الطويل لحماية مصالح 
تعود بالنفع على أبناء المجتمع في حاضرهم 
ومستقبلهم، ما يستوجب استعداد المجتمع 
معرفيا واقتصاديا ونفسيا من أجل تحديث 

البنية الذهنية للأجيال الصاعدة كي تتعامل 
بشكل أكثر صرامة وواقعية ووطنية مع أي 

تعد على حقها في العيش الكريم والعادل 
والمنصف، والوقوف صفا واحدا ضد ناهبي 

الثروات ومحتكريها.
لا تهم الشعب أو المقاطعين جنسية 

الشركات التي تمد المغاربة بمنتجات 
يستهلكونها بشكل يومي، ولا تعنيهم 
أيضا ميولات أصحابها أو معتقداتهم 

الأيديولوجية، مادامت تلك الشركات تحترم 
تعاقدها مع المستهلك بتوفير تلك المنتجات 
بجودة وثمن معقول وتحترم قوانين البلد 

وآدمية مواطنيه وسيادته.
ولذلك كان الأحرى بالمسؤولين الحكوميين 

وأصحاب القرار التحري في الأسباب 
الواقعية والموضوعية التي دعت الناس إلى 

الذهاب بعيدا في حملة مقاطعة تلك المنتجات، 
وهم مطالبون الآن بالبحث عن حلول لإنصاف 

المواطنين بكل فئاتهم، من عمال وفلاحين 
وموظفين، والدفاع عما يغذي الأمل في 

الاقتصاد والسياسة، بدل الدفع بالناس إلى 
الكفر بهما معا.

تلبس إيراني في تندوف 
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أداتها حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما. ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات 
مع إيران، نتيجة دعمها لأعداء المغرب، بالتعاون مع حزب الله الإرهابي}.

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} سحر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
لا يزال متمكنا من الجميع هنا في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
 لا يتعلق الأمر بالسياسة ولا بالزعامة 

السياسية. هناك مجتمع بأكمله يشعر 
بالامتنان لذلك الرجل الذي صنع مصيره، 
حين وضعه على طريق المستقبل التي لا 

رجعة فيها.
وإذا ما كان ذلك المجتمع يحتفل اليوم 

بعام زايد، فلأنه يعيش السنة المئة بعد ولادة 
الزعيم الأسطوري، في هدوء وطمأنينة وترف 

وراحة وسلام وشعور عميق بالنعمة. 
هو عام زايد إذا. الرجل الذي لم يغادر إلا 

بجسده، في حين ظلت إرادته حية وشغفه 
بحياة كريمة، عنوانا لمسيرة عامرة بالرخاء 

وبالعمل المثمر.
الرجل الذي ولد قبل مئة سنة صنع 

معجزته التي ستظل تُذكّر به.
معجزة هي مزيج مما هو مادي وما 

هو روحي. فالإمارات ليست فقط أبراجها 
الشاهقة ولا أسواقها العامرة ولا شوارعها 

الفارهة ولا حدائقها الغناء ولا سواحلها 
الأنيقة ولا إيقاعها المعماري الذي يذكّر بأكثر 
المدن العالمية انفتاحا وتطورا، بل هي الروح 

التي تحلق بمواطنيها في اتجاه آفاق من 
التسامح والسلام والخلق والتجدد وطلب 

المعاصرة.
زايد الذي هو رمز بناء الدولة، هو في 
الوقت نفسه عنوان للتحديث والمعاصرة. 

والدليل على ذلك أن مرحلة ما بعد زايد لم 
تبدأ بعد.

لا يزال مشروع زايد التنويري ممكنا حتى 
هذه اللحظة. فكم كان عظيما ذلك الرجل الذي 

احتكم إلى نزاهة فطرته في بناء مجتمع 
ودولة معا.

هو باني الدولة. هذا صحيح. ولكنه سر 
نعمتها. وهو أمر من الصعب تفسيره ما لم 

ينظر المرء في عيون الإماراتيين ليرى صورة 
زايد شاخصة هناك.

إنه الأب والرقيب والمهذب والمعلم 
والصديق والناصح والحكيم.

قبل الدولة ومؤسساتها. قبل الأبراج 
والجسور والشوارع والمطارات والموانئ. 
قبل الأسواق والفنادق والمنتجعات، بنى 

زايد مجتمعا قادرا على استحضار إرادته 
الوطنية بكل ما تنطوي عليه تلك الإرادة من 

صفات نبيلة وكريمة ونزيهة.
لذلك فإن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
يسكن عقول الإماراتيين وقلوبهم، بالرغم من 

أن هناك جيلا من الشباب لم تتح له فرصة 
رؤيته حيا، غير أن ذلك الجيل صار بحكم 

التجربة الإماراتية يعرف جيدا أن حياة 
زعيم عظيم مثل زايد لا يمكن أن تُختصر بين 

قوسين.
لا يزال قوس ولادة زايد مفتوحا.

فالرجل لا يزال حيا بأفكاره وأحلامه 
ومشروعه من أجل بناء حياة كريمة لا 

للمواطن وحده، بل وأيضا لضيوفه من 
الوافدين من مختلف أنحاء العالم بلغاتهم 

وأديانهم وأزيائهم ومطابخهم.
لقد ابتكر زايد دولة فريدة من نوعها. تلك 

الدولة هي عنوان للعدالة الاجتماعية بما 

يجعلها تقف جنبا إلى جنب إلى جوار دول 
الرفاهية الاجتماعية مثل السويد والنرويج 

والدنمارك إذا لم تكن تتقدم عليها.
أرسى زايد قيما أخلاقية صارت بمثابة 

عناصر تتشكل منها شخصية الإماراتي، 
قائدا كان أم مواطنا عاديا. 

فالتواضع العزيز والكريم مثلا هو 
سمة يتميز بها الإماراتيون، بغض النظر 

عن تباين عناوينهم الوظيفية وانتماءاتهم 
القبلية وممتلكاتهم وأرصدتهم المصرفية 

وتحصيلهم العلمي.
المدهش والمحير في الوقت نفسه أن 

ذلك التواضع يخفي تحته قدرا عظيما من 
الحصافة والرهافة والقوة ومعرفة النفس 

والحدس والتشخيص الدقيق واحترام 
الآخر. عوامل كان من شأنها أن تبعد مرض 

الاستعراض عن مجتمع الإمارات، وهو 
المرض الذي غالبا ما تصاب به المجتمعات 

الثرية والقوية والمترفة.
وحين تسأل عن سر ذلك التواضع يُقال 

لك ”إنه الدرس الأول من دروس المعلم الخالد 
زايد“.

يستحق عام زايد أن لا ينحصر الاحتفال 
به بالإماراتيين وحدهم، بل أن يحتفل به 

العرب كلهم. فالرجل هو الابن الأصيل 
للتقاليد والأعراف والأخلاق العربية الممتدة 

إلى عمق الصحراء، والتي حين فقدنا 
التمسك بها فقدنا أمورا كثيرة كانت توحد 

مصائرنا.
من خلال عام زايد تنحني الإمارات 

وننحني معها إجلالا لرجل الإرادة.

في عام زايد ننحني إجلالا لرجل الإرادة
فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

المغرب: المقاطعة 
وسيلة ضغط

قبل الدولة ومؤسساتها. قبل الأبراج 
والجسور والشوارع والمطارات 

والموانئ. قبل الأسواق والفنادق 
والمنتجعات، بنى زايد مجتمعا قادرا 

على استحضار إرادته الوطنية بكل ما 
تنطوي عليه تلك الإرادة من صفات 

نبيلة وكريمة ونزيهة

في إطار مساعيها إلى تصدير 
{الثورة} خارج محيطها، عملت 
إيران على تبني أطروحة جبهة 

البوليساريو باعتبارها تعبيرا عن حالة 
{استضعاف} في المحيط المغاربي. 

وقد تكون جبهة البوليساريو هي أولى 
الميليشيات خارج إيران التي دعمها 

النظام الإيراني مباشرة



} تسارع نسق الاستعدادات التونسية للحدث 
الانتخابي المحلي بعد الثورة، بقدر ما فرض 
على الفاعلين السياسيين والمدنيين التسريع 
في نسق جهودهم وخطاباتهم وتحركاتهم، 

فإنه كان، أيضا، كاشفا لمواقف سياسية ترى 
الحدث التونسي القادم غنيمة حان قطافها.
الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 

السادس من مايو الجاري، نُظرَ لها، كما نُظّرَ 
لها، على أنها لبنة في تأسيس السياسة 

التشاركية و“ديمقراطية القرب“، لكنّ أطرافا 
سياسية كثيرة أبانت عن نزوع نحو تكريس 

هيمنتها على اللحظة السياسية الراهنة 
وتاليا على المشهد في البلاد. طبيعي أن 
يراهن حزب سياسي على الحصول على 
أغلبية المقاعد في أغلب الدوائر البلدية، 

لكن الوعود المطروحة أمام الناخبين يجبُ 
أن تكون في حجم الحدث، وفي مستوى ما 

يعنيه من صلاحيات أوكلت للمجالس البلدية 
المنتخبة بمقتضى القانون والدستور.

الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة 
النهضة، الذي تحوّل اسمه في مختلف 

المواقع النهضوية من الشيخ إلى الأستاذ، 
صرّح خلال اجتماع انتخابي شعبي انتظم، 
الثلاثاء الماضي، في مدينة مساكن التابعة 

لمحافظة سوسة، بأن حزبه يعدُ ناخبيه بتوفير 

الإنترنت المجاني عالي التدفق، في البلديات 
التي ستفوز فيها حركة النهضة. وأضاف أن 
”الوايفاي ستتوفر مجانا في الحدائق العامة 

والمساجد والمدارس والجامعات…“ مستدلا 
على ذلك بأن وزير تكنولوجيات الاتصال هو 

وزير نهضوي، وهو خلط آخر، لا يقلّ خطورة، 
بين الوزير في الحكومة والوزير من النهضة.

يذهب هذا الكلام مذهبا أبعد من مجرد 
الكلام الانتخابي المتفرّع وعودا وشعارات 
وخطبا وحملات، بل يمكن اعتباره اختزالا 

لنوعية الخطاب السياسي للحركة، ولزعيمها، 
من ناحية نظرة الحزب إلى ناخبيه، ومن 

ناحية النظر إلى المواطنين بتقسيمهم إلى 
أنصار وناخبين محتملين، أو خصوم يحتملُ 

أن تذهب أصواتهم إلى ”الآخرين“، وهو 
أيضا تكثيف لتصور الحزب للعلاقة بين 

الحزب والدولة، طالما أن الدولة هي المخوّلة 
والمؤهلة لتوفير مثل هذه الخدمات (الإنترنت) 
لمواطنيها ولو كان ذلك عبر مزوّدين خواص. 

وعدُ الغنوشي، غير القابل للتحقق قانونيا 
ودستوريا، هو تحايل على الأنصار وعلى 

غير الأنصار. تحايل سياسي يضمر ”جزرة 
الإنترنت“ لمن سيصوّت للنهضة، و“عصا 

للبلديات التي ستذهب  الحرمان من الإنترنت“ 
(بحكم الديمقراطية) إلى قائمة أخرى. التحايل 

السياسي والعقوبة تبلغ مداها هنا بأن تطال 
حتى من صوّتوا للنهضة في البلدية التي 

ستفوز فيها قائمة أخرى. سيحرم ذلك الصوت 
النهضوي من المكافأة السياسية الموعودة.
الخروج المكثّف للغنوشي في اللقاءات 

المباشرة وفي وسائل الإعلام أدّى إلى تراكم 
التصريحات المثيرة للاستغراب، حيث سبق 

التصريح الأخير حول الإنترنت، آخر قال فيه 
إن ”المتمسكين بالإسلام سينتخبون حركة 

النهضة“. تصريح أثار جدلا كبيرا وتساؤلات 
عميقة حول حدود العلاقة (لدى النهضة 

وفي ذهن زعيمها) بين الإيمان الشخصي 
والممارسة السياسية، ووجاهة تقسيم الناس 
إلى متمسكين بالإسلام أو غير متمسكين به.

على أن كل هذه التصريحات لا تعني بالمرة 
سقطات اتصالية لزعيم حركة النهضة، ولا 

تعني أيضا أنها مقصودة أو تمثّل مفصلا في 
البرنامج السياسي والانتخابي، بل هي تعبير 
صريح وصادق عن نظرة الحركة وزعيمها إلى 

البلاد والعملية السياسية برمّتها.
تقسيم التونسيين (الناخبين) إلى 

متمسكين بالإسلام وغيرهم، ووعد البلديات 
التي تنتخب النهضة بمكافأة ”معاصرة“، 

والتهليل بأن الوزير الذي يباشر ويقود 
عملية التحديث التكنولوجي في تونس هو 

وزير نهضوي، فضلا عن ربطه يوم تدشين 
الحملات الانتخابية بين انطلاق الحملة 

الانتخابية في تونس والضربات التي وجهت 
لسوريا، هي كلها تعابير سخية في الكشف 
عن الوجه الحقيقي للنهضة. وجه لم تصمد 

عليه كل المساحيق التي وضعت منذ سنوات. 
مساحيق المدنية والحداثة تحللت وذابت 

بمفعول حرارة الأحداث والاستحقاقات 
السياسية.

استرجعت النهضة وجهها الحقيقي، وكان 
الغنوشي صادقا جدا، في التعبير عن حركته 
وعاد إلى المرابطة في مواقعه الأيديولوجية 

القديمة. كل ذلك يروّج وفق شعار ”تونس 
غدوة خير“ (تونس ستكون غدا أفضل).

} يواصل النظام الجزائري تنفيذ سيناريو 
التلاعب بالجالية الجزائرية المقيمة في 

الخارج، والتي يربو تعداد أفرادها على 6 
ملايين نسمة في فرنسا بشكل خاص وفي 

مختلف العالم بشكل عام.
السائد منذ الاستقلال أن النظام 

الجزائري لا يملك أيّ سياسة وطنية يلتزم 
بها وبموجبها يعامل الجالية الجزائرية 

في أوروبا، بشكل يجعلها تحس بالمواطنة، 
وبالانتماء التاريخي والثقافي والنفسي إلى 
الجزائر، وبالعكس فإنه أهملها وبسبب ذلك 

صارت تفتقد إلى جسور التواصل مع الوطن.
هذا الوضع السلبي المتفاقم قد عانت 

منه الجالية الجزائرية في الخارج على مدى 
العشرات من السنين وجرّاء ذلك بقيت فريسة 

للعزلة في ديار المهجر، وزاد تنزه النظام 
الجزائري على مسلسل الطمس المنهجي 

للهوية اللغوية والثقافية والاجتماعية 
لأفرادها، من محنة هذا الكم البشري الضخم 

الذي كان من المفروض أن يكون رأسمالا 
وطنيا يلعب دور القوى الضاغطة لصالح 
الجزائر في الفضاء الفرنسي والأوروبي.
في هذا السياق ينبغي طرح الأسئلة 

التالية: كيف نفهم دوافع الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة في هذه الأيام لإعادة الاعتبار لهؤلاء 

المغتربين من خلال تكليفه في الأسبوع الماضي 
لكل من وزيري السكن والعمران والمدينة 

والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهما 
على التوالي عبدالوحيد تمار ومراد زمالي، 
بزيارة فرنسا في جولة تحسيسية من أجل 

حصر المشكلات الكبرى التي تعاني منها 
الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بهدف 

إيجاد حلول لها؟ وما هي الأهداف الحقيقية 
من وراء هذا التحرّك المطبوخ بعجالة؟

لا بد من القول بأنه من الصعب أن يضحك 
النظام الجزائري على ذقون أبناء الجالية 
الجزائرية المقيمة سواء في فرنسا أو في 
مختلف بلدان العالم، لأن هؤلاء يعرفون 
جيدا انتهازية النظام الذي يسعى إلى 

استغلالهم في الانتخابات القادمة، فضلا 
عن الاستحواذ على مدخراتهم بطرق ملتوية 

وخاصة بواسطة إغرائهم للاستثمار في 
الجزائر في مشاريع غير واضحة المعالم. من 
المعلوم أن لعبة النظام الجزائري واضحة كل 

الوضوح وتتلخص في شقين هما: الشروع 
في إقناع أفراد الجالية الجزائرية بالالتفاف 

حول النظام الحاكم في الانتخابات الرئاسية 
القادمة، والعمل على جذب العمال الجزائريين 

المغتربين لتحويل أموالهم للاستثمار في 
الجزائر وذلك من أجل مساعدة النظام على 
التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تنهش 

جسد الجزائر منذ قيام النظام ببلع ما لا يقل 
عن ألف مليار دولار في ظرف قياسي وهو 16 

سنة دون أن ينجز أي تنمية حقيقية في جميع 

المجالات، بهذا المبلغ الضخم الذي كان من 
المفروض أن يحدث نقلة اقتصادية نوعية في 
المجتمع الجزائري لو تمّ صرفه بشفافية على 

المشاريع الكبرى التي بقيت حبرا على ورق.
إلى جانب ما تقدّم فإن النظام الجزائري 

يريد من خلال التلاعب بالمغتربين الجزائريين 
أن يقحمهم في صفقة شراء المنازل المدعوة 

بالترقوية والتي تقوم ببنائها المصالح 
التابعة لوزارة الإسكان، علما أن جميع 

التقارير تؤكد أن أسعار هذه المنازل التي 
أقرّتها الوزارة ذاتها خيالية وستتسبب 
في حالة تورط المغتربين الجزائريين في 

عملية الشراء في نهب ادخاراتهم. ففي هذا 
السياق يقدّم النظام الجزائري معلومات غير 

صحيحة، حيث أن تكلفة بناء شقة واحدة 
مساحتها 100 متر مربع في عمارة من تسعة 

طوابق لا تتجاوز ربع السعر الذي فرضته 
مصالح الإسكان على المغتربين الجزائريين 

الذين أعربوا خلال هذا الأسبوع عن استيائهم 
ورفضهم لمثل هذه المعاملة الاستغلالية.

وفي هذا الخصوص أبرز مهندسون 
معماريون جزائريون حياديون أنَ السعر 

المقدّر لشقة مساحتها 120 مترا مربعا هو 88 
ألف أورو ويعتبر هذا السعر الخيالي بمثابة 

سرقة في وضح النهار لأن هذا المبلغ يكفي 
لبناء أكثر من 3 شقق فاخرة لها نفس المساحة 

والمواصفات المعمارية.

آراء
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انتخابات {طوارئ} في تركيا.. هل تنجح المعارضة بإبعاد أردوغان؟
} مع الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة، 
أو بالأحرى انتخابات ”طوارئ“ في تركيا 

في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، بدأت 
أحزاب المعارضة تبحث عن وسيلة لتكرار 

الأداء الذي ظهرت به في الاستفتاء الدستوري 
الذي أجري في 16 أبريل 2017، بل تأمل أيضا 
في تحقيق أداء أفضل، تحول به بين الرئيس 

رجب طيب أردوغان وبين الفوز بأغلبية 
خمسين بالمئة زائد واحد في الجولة الأولى.

ويتحقق ذلك عبر حشد أكبر عدد ممكن من 
الأصوات، بحيث إذا كان هناك إغراء بارتكاب 
مخالفات يكون هامش التقدّم كبيرا على نحو 

يبدّد الأثر الناتج عن تلك المخالفات.
ويبدو أن أحزاب المعارضة ستتعاون 

في ما بينها من أجل مراقبة فرز الأصوات 
مساء الرابع والعشرين من يونيو. وترجّح 

التعديلات التي أُدخلت في الآونة الأخيرة على 
قانون الانتخابات (ومن أمثلتها إعادة توزيع 
قوائم التصويت، وتعيين مسؤولين حكوميين 

رؤساء للجان الاقتراع، وإضفاء المزيد من 
الطابع الأمني على عملية التصويت) فضلا 

عن احتجاز الآلاف من المنتمين إلى حزب 
المعارضة الرئيسي حزب الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد، أن المخالفات ستظل مبعث 
قلق خاصة في المحافظات الكردية.

لكن بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي 
وغيره، فإن مسألة ”المخالفات المشينة“ لا 

تقتصر على يوم الانتخابات والليلة التالية. 
فستكون الحملة نفسها مهدّدة باستمرار 
بتدخلات قوات الأمن والحكومة المحلية 

والدهماء ممن نصّبوا أنفسهم حماة للعملية 
الانتخابية.

في غضون ذلك، من الممكن أيضا استهداف 
الفعاليات الانتخابية التي يقيمها حزب 

الشعب الجمهوري الرئيسي المعارض والحزب 
الصالح القومي المؤسس حديثا، خاصة من 

قبل مسلحين قوميين تربطهم صلة بحزب 
الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وبالنسبة للمعارضة تعدّ المشكلة القادمة 

معقّدة. فهناك ثلاثة انتخابات مختلفة قد 
تحتاج إلى استراتيجيات مختلفة. وبالتأكيد، 

يجب تنسيق الاستراتيجيات، لكن العملية 
بطبيعتها متغيرة وكل عملية انتخابية من 

الثلاث تفرز مشكلة مختلفة بحاجة إلى 
معالجة. والانتخابات الثلاثة هي الانتخابات 

البرلمانية، والانتخابات الرئاسية وجولة 
الإعادة فيها، والتي ستجرى بعد أسبوعين من 

الجولة الأولى، أي في شهر يوليو، في حالة 
عدم فوز أي من المرشحين بأغلبية 50 بالمئة 

زائد واحد.
وخيارات الانتخابات البرلمانية واضحة. 

فقد يخوض كل حزب من أحزاب المعارضة 
الانتخابات بشكل مستقل، وبذلك لن يواجه 
فقط عقبة عتبة العشرة بالمئة، ولكن أيضا 
سيكون قد تخلى عن هبة الأربعين مقعدا 
إضافيا التي ستذهب للتحالف أو الحزب 

الفائز.
أما الخيار الآخر فهو أن تتحد القوى في 

تحالف ”صفري العتبة“، وفي هذه الحالة 
لن يكون ذلك التحالف فقط يُحقق العدالة 
التمثيلية من خلال تسهيل دخول جميع 

أعضاء التحالف إلى البرلمان، ولكنه سيحصد 
أيضا عطية المقاعد الإضافية.

والاستراتيجية الثانية هي استراتيجية 
مثمرة وسائدة ليس بها جوانب سلبية 

للأحزاب التي تنضم إلى تحالف أحزاب 
المعارضة.

بيد أن السياسة ليست مسعى عقلانيا 
خالصا. ويبدو أن الحزب الصالح يصرّ 

على إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من 
تحالف أحزاب المعارضة هذا. ومثل تحالف 

المعارضة ”الصفري العتبة“ الأبتر هذا قد 
يكون معناه الاستسلام للحظر الكردي الذي 
وضعه الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم 

حزب الحركة القومية دولت باهجلي، كما أنه 
سيكون أقل تأثيرا.

أما الحديث عن الانتخابات الرئاسية 
فهو أكثر تعقيدا، إذ يتعلق السؤال من جديد 
بالاختيار بين الكثير من المرشحين أو مرشح 

تحالف واحد في مواجهة أردوغان. وبالنسبة 
لمؤيدي فكرة طرح مرشح معارضة واحد في 
الجولة الأولى، فإن الاسم الذي ارتبط بهذا 

الرأي هو عبدالله غول، ولكن غول أعلن عدم 
رغبته بالترشح.

فقد كان الطرح الأساسي بشأن غول هو 
أنه إذا أمكن لحزب السعادة وحزب الشعب 

الجمهوري والحزب الصالح دعمه، فإن الأكراد 
وبعضا من ناخبي حزب العدالة والتنمية 

غير الراضين عن حزبهم سيصوّتون له أيضا. 
لكن تبينّ أن من كانوا يريدون طرح غول 

كمرشح مشترك للمعارضة فشلوا في إقناع 
ميرال أكشينار؛ زعيمة الحزب الصالح، التي 
أصرّت على التصدي لهذا الأمر بنفسها. كما 

تبينّ أنهم فشلوا في إقناع قطاعات كبيرة 
من حزب الشعب الجمهوري كانت قد رفضت 

دعم شخصية يرونها ”صورة مصغرة من 
أردوغان“، بل وعلى ما يبدو غول نفسه الذي 

لم يستطع أن يجد في نفسه الرغبة السياسية 
لاتخاذ الخطوة والدفاع عن ترشحه.

في ظل هذه الانتخابات أضاعت المعارضة 
وقتا ثمينا في محاولة إقناع غول بالترشح. 

وعند هذه النقطة يبدو أن نافذة الاحتشاد 
خلف مرشح واحد في الجولة الأولى من 

الانتخابات الرئاسية قد أُغلقت.
لكن الخبر الجيد هو أن أكثر ما لا يفضل 

فكرة طرح مرشح واحد للمعارضة في الجولة 
الأولى، كان دائما وأبدا القيمة الجوهرية 

لوجود البديل. فإذا طرح كل حزب سياسي 
مرشحه وحشد قاعدته الانتخابية في الجولة 

الأولى، فإن هذا لن يعزز أداء المعارضة في 
الانتخابات البرلمانية فحسب، بل سيغيّر 

أيضا معنى الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية.

وتعدّد المرشحين والمواقف السياسية في 
الانتخابات الرئاسية يفتح الآفاق أمام وضع 

الأردوغانية في إطار  رؤية ”الرجل الواحد“ 
مرض الرغبة في قمع التعددية. كما أن جموع 
المقموعين في تركيا بحاجة إلى نافذة للتعبير 

عن معارضتهم وتأكيد إرادتهم من دون 
حاجة إلى إجراء حسابات انتخابية. وحقيقة 

إمكانية امتداد الانتخابات الرئاسية إلى 
جولتين تجعل هذه الفرصة متاحة. وفي أي 

حالة من الحالات، فإن مصير الجولة الثانية، 
وما إذا ستكون هناك مثل هذه الجولة أم لا، 

يعتمد على الحشد الناجح لهذه الجموع.
على الجانب الآخر فإن الجولة الثانية 

تفرز مشكلة أخرى، لكنها مشكلة لها 
متغيّرات ستختلف اختلافا جذريا على 

أساس العمليتين الانتخابيتين السابقتين. 
وعلى الرغم من أن هناك رغبة في تطوير 

إستراتيجية انتخابية تكون على أفضل ما 
يمكن في الانتخابات الثلاثة، فإن السياسة 

ليست عملية حساب تفاضل وتكامل بسيطة. 
فالسياسة عملية أداء تتغير اتجاهاته ومعالمه 
وفقا لما يتخذه مختلف اللاعبين على الساحة 

السياسية من إجراءات.فضلا عن ذلك فإن 
القانون الجديد يُجيز للمرشح الذي يحصد 

المركز الثاني أن يقرر التخلي عن ترشحه 
لمن يحلّ ثالثا. وبالنظر إلى هذه المساحة من 
الحرية، فإن جميع أحزاب المعارضة في هذه 
المرحلة بحاجة إلى فعل ما يلي: طرح الكثير 

من المرشحين في الجولة الأولى، واختيار 
المرشح الديمقراطي في الجولة الثانية.

يحيى مدرا
كاتب متخصص في الشأن التركي
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جميع أحزاب المعارضة التركية في 
هذه المرحلة بحاجة إلى فعل ما يلي: 

طرح الكثير من المرشحين في الجولة 
الأولى، واختيار المرشح الديمقراطي 

في الجولة الثانية

النظام الجزائري لا يملك أي سياسة 
وطنية جدية يلتزم بها وبموجبها 
يعامل الجالية الجزائرية في أوروبا 

وفي دول أخرى، بشكل يجعلها تحس 
بالمواطنة، وبالانتماء التاريخي والثقافي 

والنفسي إلى الجزائر

استرجعت النهضة وجهها الحقيقي، 
وكان الغنوشي صادقا جدا، في 

التعبير عن حركته وعاد إلى المرابطة 
في مواقعه الأيديولوجية القديمة. 
وكل ذلك يروج وفق شعار {تونس 

غدوة خير}



} لنــدن - حذر صنـــدوق النقد الدولي أمس، 
الـــدول العربية مـــن التقاعـــس إزاء أزمة دين 
تلوح في الأفق، داعيا إلى مواصلة إصلاحات 

اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط.
وقال خبراء الصندوق إن ”التراكم السريع 
للدين في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا يعد من بواعث القلق“.
وارتفع مســـتوى الدين بمتوسط 10 نقاط 
مئوية مـــن إجمالي الناتج المحلي كل عام منذ 
2013، حيـــث قامـــت البلـــدان بتمويـــل العجز 
الكبير فـــي ميزانياتها العامـــة، وهو ما فاقم 
متاعبها مع تدهور أسعار النفط منذ منتصف 
2014 الـــذي أدى إلـــى نمـــو غير مســـتقر في 

اقتصاداتها.
وتوقع الصندوق في تقرير بعنوان ”آفاق 
الاقتصاد الإقليمي لشهر مايو 2018“، ارتفاعا 
وشيكا لأســـعار الفائدة ســـيؤدي إلى ارتفاع 

كلفة الاقتراض، مما سيعقد المشكلة أكثر.
وضـــم التقريـــر حزمـــة مطالـــب لإصلاح 
اقتصـــادات تلـــك الـــدول تتمثـــل فـــي الإلغاء 
التام لدعم الطاقـــة وإجراء تغييرات في نظام 
معاشـــات التقاعد والضمـــان الاجتماعي مع 

تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية.

وسجّلت أسعار النفط في المنطقة ارتفاعا 
بلغ نحو 75 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة 
بنحو 30 دولارا في 2016، عقب اتفاق المنتجين 
على خفض الإنتاج، لكن صندوق النقد قال إن 
”هذا التحســـن يجب ألا يقف في طريق إصلاح 

الإنفاق الحكومي“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية لمدير 
الصنـــدوق لمنطقة الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الوسطى جهاد أزعور قوله إن ”ارتفاع أسعار 

النفط ستحفز على التغيير“.
وأضـــاف ”يجـــب ألا نكـــون متقاعســـين..

أســـعار النفـــط ترتفع. هـــذا بالتأكيد لا يعني 
أنـــه لا يتعـــين علينا تطبيـــق الإصلاحات، بل 
بالعكـــس، لأن البيئـــة الحاليـــة توفـــر فرصا 

لتسريع بعض تلك الإصلاحات“.

ويتصـــدر لبنان دول المنطقة في تســـجيل 
نسبة ديون مرتفعة، حيث تبلغ وفق التقديرات 
حوالي 150 بالمئة إلى الناتج الإجمالي المحلي، 
وهو ثالث أعلى دين عام في العالم بعد اليابان 

واليونان.
الـــدول  اقتصـــاد  أن  الصنـــدوق  ويؤكـــد 
المســـتوردة للنفـــط ســـيحقق نموا قـــدره 6.2 
بالمئة ســـنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة 

الحالي البالغ 10 بالمئة.
الشـــرق  منطقـــة  أزعـــور إن ”دول  وقـــال 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بحاجـــة لتوفير 25 
مليـــون وظيفة جديدة في الســـنوات الخمس 
القادمة“، محـــذرا في الوقت ذاته من العواقب 

السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
وأوضـــح أن معدل الدين في المنطقة للدول 
المســـتوردة للنفط يفوق 80 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مؤكدا أن هذا الرقم ”يتخطى 

الحد المقبول“.
وســـيوفر الانتعاش الجزئي لأسعار النفط 
دعمـــا لدول الخليج الســـت، التـــي تنتج نحو 

خمس كمية النفط العام العالمي.
وبعد أن ســـجلت دول المنطقة تراجعا في 
نموهـــا الاقتصادي بنســـبة 0.2 بالمئـــة العام 
الماضي وسط تراجع نمو الاقتصاد السعودي 
بنســـبة 0.7 بالمئـــة، مـــن المتوقع العـــودة إلى 

تسجيل نمو خلال هذا العام.
ورغم ظهور بعض المؤشـــرات على تحسن 
اقتصـــادات الـــدول العربيـــة، يتوقع صندوق 
النقـــد الدولـــي أن يبلـــغ عجـــز الماليـــة الكلي 
التراكمـــي فـــي المنطقـــة 294 مليـــار دولار في 

الفترة 2022-2018.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ استهلاك الدين 
الحكومـــي التراكمي 71 مليـــار دولار في نفس 

الفترة الزمنية.
وتوقـــع الصنـــدوق أن يبلغ معـــدل النمو 
الإجمالي في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا، نحو 3.2 بالمئـــة هذا العـــام مقارنة 

بنحو 2.2 بالمئة فقط في العام الماضي.

} باريــس - تلقى الاقتصـــاد الإيراني ضربة 
جديـــدة، عندمـــا قـــررت مجموعـــة الطيـــران 
أمس، وقف رحلاتها  الفرنســـية ”أير فرانس“ 
الجوية المباشـــرة بين باريس وطهران، بسبب 

ضعف مردودية الخط المالية.
وقالت متحدثة باســـم أير فرانس في بيان 
إن ”الشـــركة قـــررت تقليـــص الرحـــلات التي 
تســـيرها وحدتها جوون بين باريس وطهران 
بحيث تقتصر على موســـم الصيف فقط نظرا 
لضعف الجدوى الاقتصادية للخدمة على مدى 

عامين“.
ونســـبت وكالـــة رويترز للمتحدثـــة، التي 
لم تذكر اســـمها، قولهـــا إن ”أير فرانس قررت 
تعديـــل برنامجها ليتماشـــى على نحو أفضل 
مع الطلب“، مشـــيرة إلى أن القرار سيســـري 

اعتبارا من الـ28 أكتوبر المقبل.
وتأتـــي هذه الخطـــوة المفاجئة، بحســـب 
المحللين، تزامنا مع بروز ضبابية عالمية بشأن 
مـــا إن كان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
سينســـحب من الاتفـــاق النـــووي الموقع عام 

2015 مع إيران.
وبموجب هذا الاتفاق، وافقت طهران على 
تقييد برنامجها النووي لطمأنة القوى العالمية 
بأن هذا البرنامج لن يستخدم لتطوير أسلحة. 
وفي المقابل جرى رفـــع معظم العقوبات التي 

كانت مفروضة على إيران في يناير 2016.
ويقـــول مصرفيون وآخرون لهم أعمال مع 
إيران إنهم يعزفون عن السفر إلى هناك لإبرام 
الصفقات أو التفاوض بشأن المشاريع القائمة 
بالفعـــل بســـبب الضبابيـــة المتعلقـــة بوضع 
قبل  حتى  الأميركيـــة  العقوبـــات 
أحدث توتر بين ترامب وإيران.
وظلت أير فرانس تراجع 
المســـار  هذا  على  الطلـــب 

لعدة أشـــهر قبل إعـــلان قرارها. وفـــي يناير 
الماضي، قالت إنها تحول المســـار من شبكتها 
الرئيســـية لوحدتها جـــوون التي أطلقتها في 
الآونة الأخيرة، التي تستخدم طائرات أصغر.

ويرتبط هذا التعديـــل الجديد لأير فرانس 
بالنقـــل الســـياحي في الصيف حيث تســـعى 
إيـــران للترويج لقطاع الســـياحة المحلي رغم 
التوترات السياســـية، لكن شـــركات ســـياحة 
تقول إن حركة الســـفر لم تنتعش مثلما كانت 

تتوقع طهران.
وقالت الخطوط الفرنسية في البيان أيضا 
إنها ”ستتولى مســـؤولية إعادة حجز رحلات 

طيران للعملاء المتضررين من القرار“.
وجاء قـــرار أيـــر فرانس في أعقـــاب قرار 
مماثل اتخذته شركة الاتحاد للطيران المملوكة 
لحكومة أبوظبي في ديســـمبر الماضي، والتي 

قالت أيضا إنها ستلغي رحلات إلى أوغندا.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة كبيرة 
تســـببت في شـــلل كثير مـــن القطاعـــات رغم 

محاولات انعاشها.
واتخذت الحكومة الشهر الماضي، خطوات 
لضبط أســـعار الصرف بوضع حد أقصى عند 
42 ألف ريال مقابل الدولار، في مســـعى لوقف 
تدهور العملة المحلية التي فقدت أكثر من ثلث 

قيمتها خلال ستة أشهر.

اقتصاد
{تمديـــد الإعفاءات الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم للاتحاد الأوروبي والمكســـيك 

وكندا لمدة شهر، يطيل أمد الغموض الذي يسود الأسواق}.
أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

{آمل أن تؤدي زيارتي للأردن إلى المزيد من الاســـتثمارات في هذا البلد لأنه شـــريك عظيم في 
منطقة الشرق الأوسط}.

شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

أير فرانس:
أوقفنا الرحلات بين 

مطاري باريس وطهران 
لضعف المردودية

محمـد حماد

} القاهرة – اســـتبعد خبـــراء أمن المعلومات 
أن تكـــون عمليات القرصنة، التي طالت قواعد 
بيانات شـــركات النقـــل الإلكتروني في مصر، 
الأخيرة، في ظل صعوبة تأمينها بشكل كامل.

وأعلنت شـــركة ”كـــريم“ الإماراتيـــة للنقل 
التشاركي مؤخرا، أن قواعد بياناتها تعرضت 
للاختـــراق من خلال دخول أحد القراصنة إلى 
شبكة كمبيوتر تخزن بيانات حسابات الزبائن 

والسائقين.
وقالـــت الشـــركة، التـــي قدمـــت اعتـــذارا 
لمستخدميها، إن ”قواعد بياناتها وقت الهجوم 
كانت تضـــم 14 مليون عميـــل ونحو 558 ألف 
ســـائق على منصتها العاملة في 78 مدينة في 

11 دولة“.
وقال وليد حجاج، خبيـــر أمن المعلومات، 
إن العالـــم يشـــهد موجة كبيرة مـــن القرصنة 
الإلكترونية، في ظل صعوبة وجود نظام مغلق 

أمنيا بالكامل.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن ”الهجمات التي 
تمت مؤخرا على شـــركة ”كـــريم“ تحتاج لمزيد 
من الشـــفافية من جانب الشـــركة حول كيفية 
اكتشـــاف اختـــراق بيانات العمـــلاء، مع أنها 
أكدت أنه لم يتم سرقة كلمات المرور أو بيانات 

البطاقات الائتمانية“.
لجمع  وتزامنت المشـــكلة مع سعي ”كريم“ 
نصـــف مليار دولار لتمويل خطط توســـعاتها 
المســـتقبلية، وهو توقيت غاية في الحساسية 
للشـــركة، ويســـاهم فـــي رأســـمالها ”المملكة 
الألمانيـــة  الســـعودية و“دايملـــر“  القابضـــة“ 
تشوشـــينغ“  و“ديـــدي  الســـيارات  لصناعـــة 

الصينية لخدمات التوصيل.
وتعمل كـــريم منذ 2014 فـــي مصر بمجال 
تقديم خدمـــات النقل باســـتخدام التطبيقات 
التكنولوجيـــة، وتعتبـــر مصـــر والســـعودية 

وباكستان أكبر أسواقها.
ويصـــل عـــدد الســـائقين المســـجلين على 
تطبيـــق ”كريم“، التي تأسســـت عام 2012، في 
مصر نحـــو 100 ألـــف شـــخص، ويطلق على 
الســـائق في شركات النقل التشاركي ”كابتن“، 
وتستهدف الشركة زيادتهم إلى نحو 200 ألف 

مع نهاية العام.
ويصل حجم اســـتثماراتها بمصر نحو 25 
مليون دولار وتســـعى لمضاعفتها ثلاث مرات 
لتصـــل إلـــى 75 مليون دولار خلال الســـنوات 

الثلاث المقبلة.
ولـــم تكن قواعـــد بيانات ”كـــريم“ وحدها 
فريســـة للقراصنة، بل ســـبقتها شركة ”أوبر“ 

الأميركية المختصة في نقل الأفراد خلال العام 
الماضي.

وكشفت ”أوبر“ عن أن اثنين من القراصنة 
(هاكـــرز) نجحا في ســـرقة بيانـــات 57 مليون 
عميـــل مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، تضمنت 

عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف.
وكشـــفت الشـــركة، أن الخبـــراء لديها لم 
يثبتوا وجود دلائل تفيد أن من ضمن البيانات 
المســـروقة أماكن الرحلات أو أرقام البطاقات 
الائتمانيـــة أو أرقام الحســـابات المصرفية أو 

تواريخ الميلاد.
ونجح القراصنة في الحصول على أسماء 
600 ألف ســـائق تابع للشـــركة وأرقام رخص 
القيـــادة الخاصـــة بهم في الولايـــات المتحدة 

الأميركية.

والأشـــخاص  وأخطرت الشـــركة الجهات 
المتضررين من واقعة ســـرقة البيانات، وذكرت 
وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصاديـــة الأميركية أن 
أوبر، اضطرت إلى دفع 100 ألف دولار للهاكرز 
لإقناعهـــم بحـــذف جميـــع بيانـــات العمـــلاء 

المسروقة، والتكتم على تلك الصفقة.
ويعـــد ما حصـــل صداعـــا إضافيـــا لتلك 
الشركات، بعد أن تســـببت المادة التاسعة من 
مشـــروع قانـــون النقل التشـــاركي بمصر في 
غضـــب ممثلي ”أوبر“ و“كريم“ في مناقشـــات 
لجنـــة النقـــل بالبرلمـــان، حيث يلزم مشـــروع 
القانون تلك الشـــركات بربـــط قواعد بياناتها 

إلكترونيا مع الجهات المختصة.
وأشـــارت الشـــركتين إلـــى أن هـــذه المادة 
تتعارض مع سرية الحسابات، والإفصاح عن 
أية بيانات للمتعاملين لا بد أن يكون من خلال 

القضاء.
ولم تلتفت الشـــركتان إلى المادة العاشرة 
مـــن القانـــون التـــي نصـــت علـــى أن ”تلتزم 
الشـــركات المرخـــص لها بتقـــديم خدمة النقل 
التشاركي بحماية قواعد البيانات والمعلومات 
وفقا لمقتضيات الأمن القومي المصري وتكون 
الخوادم الخاصة بقواعـــد البيانات موجودة 

داخل حدود البلاد“.
وتبدد القرصنة جهود البنوك المركزية في 
نشر مفهوم الشمول المالي، ويستخدم شريحة 
كبيـــرة من الأفراد المدفوعـــات الإلكترونية في 
وســـائل النقل التشـــاركي، من خلال تسجيل 
بيانـــات بطاقاتهم الائتمانية علـــى تطبيقات 
الشـــركات، وبعـــد عمليـــات القرصنـــة اتجه 
الأفراد إلى المدفوعات النقدية خشية من سرقة 

بطاقتهم الائتمانية.
لقد ”كنت  وقال محمد عبداللـــه لـ“العرب“ 
أطلب خدمات النقل التشاركي لتوصيل أبنائي 

إلى المدارس، وخصم ثمن الرحلة ذهابا وإيابا 
من بطاقتي الائتمانية“.

وأوضح أنه بعد الإعلان عن كارثة ســـرقة 
بيانات مستخدمي تلك الخدمة قام على الفور 
بتغييـــر طريقـــة الدفع إلـــى النظـــام النقدي، 
وتغييـــر رقـــم بطاقة الائتمان خشـــية ســـرقة 

حسابه المصرفي.
ووصـــف عادل الكاشـــف، رئيس الجمعية 
تخزيـــن  أنظمـــة  تعـــرض  للنقـــل،  المصريـــة 
البيانـــات للاختراق بأنـــه ”كارثة“، في الوقت 
الذي أصبحت شـــركات النقل التشاركي جزءا 

رئيسيا في حل مشاكل النقل في مصر.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن ”عمليـــات القرصنة 
ســـوف تحد من توســـع هذه الشركات بمصر، 
في الوقت الذي لا زالت تحبو فيه ولم تنتشـــر 

بجميع المحافظات“.
وتسابق الحكومة والبرلمان الزمن لاحتواء 
بعد صدور حكم  و“كريم“  أزمة شركتي ”أوبر“ 
قضائي قبل أســـابيع يحظر نشـــاط الشركتين 
بالســـوق المحليـــة، ورغـــم صـــدور الحكم إلا 
أن الشـــركتين عملتا بشـــكل طبيعـــي، في ظل 

استحالة وقف تطبيقات النقل التشاركي.
ودفـــع الحرج قيـــام هيئة قضايـــا الدولة 
بالنيابـــة عن الحكومة بالطعـــن أمام المحكمة 
الإداريـــة العليا علـــى الحكم الصـــادر بوقف 
نشـــاط الشـــركتين وحجـــز الســـيارات التي 
تســـتخدم التطبيقـــات الإلكترونيـــة، مع وقف 

التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.
وصدر الحكم القضائـــي بعد رفع نحو 42 
من ســـائقي ســـيارات الأجرة دعاوى قضائية 
أكدوا فيها أن شـــركات النقل التي تســـتخدم 
التطبيقات الإلكترونيـــة تخالف قانون المرور 

لتقاضي سائقيها أجر دون ترخيص.
وحددت محكمـــة القضاء الإداري جلســـة 
منتصـــف مايو الجـــاري للنظر فـــي الدعوى 
المرفوعة للمطالبـــة بوقف تنفيذ قرار الامتناع 

عن تجميد نشاط شركتي أوبر وكريم.
إنهـــا وفـــرت حوالي 150  وتقـــول ”أوبر“ 
ألف فرصة عمل للشـــباب المصري خلال العام 
الماضي، وتســـتهدف ضـــم نحو ألف ســـائق 
شـــهريا، وقامت بنقل نحـــو 4 ملايين مواطن 

خلال العام.
ويلزم مشـــروع القانون دفع شركات النقل 
الرقمـــي 570 ألـــف دولار مقابل الحصول على 
تراخيص مزاولة النشـــاط لمدة خمســـة أعوام 
قابلـــة للتجديـــد لمـــدد مماثلة، مع دفـــع قيمة 

الرسوم، وتحدد تكلفة الرخصة 
بنـــاء على عـــدد المركبات 

العاملة مع الشركة.
للســـائقين  وبالنســـبة 

نص مشـــروع القانـــون على 
تحملهم نحو 115 دولارا ســـنويا 

مقابـــل تراخيص العمـــل، وزيادة 
رســـوم تراخيص الســـيارات التـــي تعمل في 

مجال النقل التشاركي بنحو 25 بالمئة.

ــــــرة أهداف القراصنة حول العالم،  دخلت شــــــركات النقل الإلكتروني في مصر ضمن دائ
وهو ما يهدد مستقبل أعمالها، خاصة في ظل تصاعد مخاوف المستخدمين، عقب الإعلان 
عن ســــــرقة بياناتهم الشخصية، الأمر الذي دفعهم إلى تغيير طريقة تعاملهم معها في ما 

يتعلق بالدفوعات المالية.

قرصنة البيانات صداع آخر لشركات
النقل الإلكتروني في مصر

[ تصاعد المخاوف بعد سرقة بيانات مستخدمي {أوبر} و{كريم} 
[ موجة عزوف عن استخدام بطاقة الائتمان وعودة التعاملات النقدية

أوبر دفعت 100 ألف 
دولار للهاكرز لإقناعهم 

بحذف جميع بيانات العملاء 
والتكتم على الصفقة

مستوى دين الدول العربية 
ارتفع بمتوسط 10 نقاط 

مئوية من إجمالي الناتج 
المحلي كل عام منذ 2013
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صندوق النقد الدولي يحذر 
من مخاطر ارتفاع الديون العربية

إيران تتلقى ضربة جديدة 
بتعليق رحلات أير فرانس

وليد حجاج:
العالم يشهد موجة قرصنة 

رقمية كبيرة ولا يوجد 
نظام آمن بالكامل

عادل الكاشف:
اختراق أنظمة تخزين 

البيانات كارثة تحد من 
توسع هذا الاستثمار

جهاد أزعور:
المناخ ملائم أمام دول 

المنطقة لتسريع بعض 
تلك الإصلاحات

رحلة تحت الطلب

ي ي
.2016 يناير كانت مفروضة على إيران في

ويقـــول مصرفيون وآخرون لهم أعمال مع 
إيران إنهم يعزفون عن السفر إلى هناك لإبرام
الصفقات أو التفاوض بشأن المشاريع القائمة 
بالفعـــل بســـبب الضبابيـــة المتعلقـــة بوضع 
قبل  حتى  الأميركيـــة  العقوبـــات 
أحدث توتر بين ترامب وإيران.
وظلت أير فرانس تراجع 
المســـار  هذا  على  الطلـــب 

ي ي
شـــلل كثير مـــن القطاعـــات رغم تســـببت في

محاولات انعاشها.
واتخذت الحكومة الشهر الماضي، خطوات 
لضبط أســـعار الصرف بوضع حد أقصى عند 
42 ألف ريال مقابل الدولار، في مســـعى لوقف 
تدهور العملة المحلية التي فقدت أكثر من ثلث 

قيمتها خلال ستة أشهر.

ي
150 ــا وفـــرت حوالي
خلال العام ب المصري
ضـــم نحو ألف ســـائق 
ملايين مواطن  حـــو 4

نون دفع شركات النقل 
ر مقابل الحصول على 
اط لمدة خمســـة أعوام 
مماثلة، مع دفـــع قيمة 

رخصة
ت

قين 
ن على

 ســـنويا
ـل، وزيادة 

يارات التـــي تعمل في 
بنحو 25 بالمئة.



} الرياض - أعلنت البورصة السعودية أمس، 
أنها وضعت قواعد جديدة ستعمل على ضمان 
ألا تكـــون قيمة ســـهم شـــركة النفـــط الوطنية 
العملاقـــة أرامكو كبيـــرة للغاية على المؤشـــر 

عندما تدرج الشركة أسهمها.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية 
خالد الحصـــان في مؤتمـــر يورومني للأعمال 
بالرياض ”لدينا وســـائل فنية للتعامل مع هذا 
الأمـــر“، مشـــيرا إلـــى أن إحدى الخطـــوات قد 
تتمثل في فرض ”حد أقصى لوزن الســـهم على 

المؤشر“.
ولم يذكـــر الحصان تفاصيل بشـــأن كيفية 
تطبيـــق مثل هذا الســـقف، لكـــن محللين يرون 
أن الخطوة ســـتؤدي إلى نوع مـــن التوازن في 
السوق حتى لا تتأثر الشركات الأخرى المدرجة 

في بورصة ”تداول“ المحلية.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان بعد أيام من كشـــف 
أرامكو عن أرقام جديـــدة لاحتياطاتها النفطية 
المؤكـــدة، والتـــي لا تقل عن 270 مليـــار برميل، 
بينمـــا كان الرقم المعلن في المراجعة الســـنوية 
للشـــركة نفســـها للعام 2016 أقل مـــن ذلك عند 

260.8 مليار برميل.
كما أعلنت أكبر شـــركة نفـــط في العالم عن 
تعيين امرأة للمرة الأولـــى في منصب تنفيذي 
بالشركة، وهي لين لافرتي إلسنهانز، في خطوة 

تاريخية للسعودية ولصناعة النفط.
وتخطـــط الرياض لبيع 5 بالمئة من أســـهم 
أرامكو وإدراج الشـــركة فـــي البورصة المحلية 
وربما في واحدة أو أكثر من الأسواق الأجنبية 
في العام الحالي أو المقبل، في إطار إصلاحات 
واسعة النطاق تهدف لخفض اعتماد الاقتصاد 

السعودي على النفط.
طليعـــة  فـــي  نيويـــورك  بورصـــة  وتعـــد 
البورصات المرشحة للإدراج الدولي إلى جانب 

بورصتي لنـــدن وهونغ كونغ، لكن وزير الطاقة 
خالـــد الفالح قـــال لرويترز في وقت ســـابق إن 
”هناك مخاطر من إجـــراءات تقاض إذا أُدرجت 

أرامكو في الولايات المتحدة“.
على التعامل مع مثل  وتشكل قدرة ”تداول“ 
هـــذا الإدراج الضخـــم، الذي قـــد يتضمن أكبر 
طرح عام أولي للأســـهم في العالـــم، مثار قلق 

كبير لدى المستثمرين.
وتبلـــغ قيمة البورصة المحليـــة حاليا نحو 
نصـــف تريليون دولار، بينما يقول مســـؤولون 
إن من المتوقع أن تصـــل عملية البيع بإجمالي 

قيمة أرامكو إلى نحو تريليوني دولار.
وتمثل أسهم البتروكيماويات بالفعل نحو 
ربع قيمة السوق، ومن ثم فإن الأسهم المرتبطة 
بالنفط قد تهيمن على السوق مع إدراج أرامكو، 
لينتهي بها المطاف إلى ارتباطها ارتباطا شبه 
كامل بتحركات أســـعار النفط ما لم يتم اتخاذ 

خطوات تحول دون ذلك.

وأكـــد الحصان بيانـــات ســـابقة ذكرت أن 
البورصـــة اختبرت نظما فنيـــة وأن هذه النظم 
إضافة إلـــى البيئة التنظيميـــة جاهزة لإدراج 

أرامكو.
وقالت البورصة في السابق إنها تأمل بأن 
تكون الســـوق الوحيدة في العالـــم التي تُدرج 
فيها أسهم أرامكو، لكن الحكومة لم تذكر ما إن 
كان الإدراج ســـيقتصر على البورصة المحلية، 

ولم يتطرق الحصان لهذه المسألة.
وبدأت البورصة المحلية في تلقي شـــركات 
أخرى في قوائمها اســـتعدادا لطـــرح أرامكو، 
إلـــى أن ”تـــداول“  التقديـــرات  حيـــث تشـــير 
ستســـتقبل حوالي 191 شـــركة جديدة، قيمتها 
تزيد قليلا عن نصف قيمة شركة أبل الأميركية.

برنامـــج  ضمـــن  جديـــدة  خطـــوة  وفـــي 
الإصلاحات، أعلنت البورصة تأســـيس شـــركة 
مركز مقاصـــة الأوراق الماليـــة (مركز المقاصة) 
برأســـمال 600 مليون ريـــال (160 مليون دولار) 

للتعامل مع تداول الأوراق المالية، والتي يتوقع 
أن تبدأ العمل في النصف الثاني من 2019.

المقاصـــة  مركـــز  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
سيســـاهم فـــي تنويع فـــرص الاســـتثمار في 
الســـوق وذلك بتمكينه مـــن توفير أوراق مالية 
جديـــدة كالمشـــتقات وغيرها والتي ستســـاعد 

المستثمرين في تنويع استراتيجيات التداول.
وأشـــاروا إلى أن المركز ســـيمكن الشركات 
السعودية من التحوّط من المخاطر مما يزيد من 
جاذبية الســـوق المالية السعودية للمستثمرين 
مـــن جميع الفئات، حيث تهـــدف البورصة إلى 

توفير المشتقات في النصف الثاني من 2020.
وقـــال محمـــد القويز رئيـــس مجلس هيئة 
الســـوق المالية إنه ”تم الســـماح للمؤسســـات 
الاســـتثمار مباشـــرة  بالبـــدء فـــي  الأجنبيـــة 
بالبورصـــة في منتصـــف 2015، وإن هناك الآن 
140 مستثمرا أجنبيا مؤهلا جرى تسجيل أكثر 

من 40 بالمئة منهم في الربع الماضي“.

} الجزائــر - صاحبت إطـــلاق الجزائر حملة 
لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لسد الفجوة 
الكبيـــرة في الأمـــن الغذائي، موجـــة قلق بين 
الاقتصاديـــين، الذين قالوا إن الخطة شـــبيهة 
بالخطط، التي أعلنت عنها في قطاعات أخرى.
وهناك مساع لتشـــجيع المزارعين بحوافز 
مثل قـــروض بفائـــدة منخفضـــة وتطعيمات 
مجانيـــة للماشـــية، لتقليـــص واردات الغذاء 
التي تســـتحوذ على خمس فاتـــورة الواردات 

السنوية للدولة، العضو في منظمة أوبك.

ويختزل خبراء أســـباب المشـــكلة الغذائية 
بالبلاد فـــي عوامل تتعلق بالاســـتراتيجيات 
الحكوميـــة وعدم توفيـــر اســـتثمارات كافية 
في القطاعين الزراعـــي والصناعات الغذائية، 

فضلا عن قضية الاحتباس الحراري.
ونســـبت وكالـــة رويترز لأســـتاذ اقتصاد 
بجامعة الجزائر، طالب بعدم ذكر اسمه، قوله 
إن بلاده ”تمتلك جميع الأدوات التي تحتاجها 
لزيـــادة الإنتاج لكـــن، وكالمعتاد، سيســـتغرق 

التنفيذ وقتا بسبب البيروقراطية“.

وعكســـت تحذيرات المختصين في المؤتمر 
المتجـــددة والأمـــن الطاقي  الدولـــي للطاقات 
والغذائـــي المنعقد في الجزائر مطلع الشـــهر 
الماضي، عجز السلطات طيلة الأعوام الماضية 
فـــي توفيـــر أرضيـــة صلبـــة لتحقيـــق الأمن 

الغذائي.
ولطالما أهملت الجزائر، مزارعيها وركزت 
على قطاع النفط والغـــاز، الذي يمثل نحو 60 

بالمئة من موازنة الحكومة.
ولكن انهيار أســـعار النفـــط في منتصف 
عـــام 2014، جعل الجزائر تواجه صعوبات في 
تمويـــل فاتورة وارداتها الســـنوية البالغة 50 
مليار دولار، ودفع الحكومة للبحث عن وسائل 

لتخفيف الضغوط على المالية العامة.

ويقـــول المزارع حســـن ميري وهـــو يتفقد 
حقله المـــزروع بالقمح ويملـــك أراضي أخرى 
مزروعة بالحبوب والخضـــروات في بورقيقة 
التـــي تبعد 80 كيلومترا جنـــوب العاصمة إن 
الأمور تســـير بخطى بطيئـــة، ولكن على نحو 

أفضل من السنوات الماضية.
كما أبدى تفاؤله بالموسم الزراعي الحالي 
بعد أســـابيع من هطول أمطـــار غزيرة أعقبت 
فترة طويلة مـــن الجفاف. في حين قال المزارع 
أحمـــد موســـوي، ”علينا أن نفوز فـــي معركة 

الأمن الغذائي“.
ويؤكد مســـؤولون إن الحكومة تتوسع في 
اســـتخدام الري لتغطية مليوني هكتار العام 
القـــادم، ارتفاعا من 1.3 مليـــون هكتار حاليا، 
وهو ما يساعد المزارعين الذين يعتمدون على 

الأمطار التي قد تشح.
وحاليا، يتم تشييد 15 سدا جديدا تضاف 
إلى 80 سدا قائما لري أراض مزروعة بالحبوب 
تغطي مساحة 600 ألف هكتار، ارتفاعا من 60 

ألف هكتار فقط حاليا.
وقال محمـــد جاهد رئيس لجنـــة الفلاحة 
والصيـــد البحـــري وحماية البيئـــة بالبرلمان 
”الآن الجزائـــر تدعم القطـــاع الزراعي تدعيما 
كبيـــرا، أمـــوال باهظة تقـــدم للتدعيم من أجل 
توفير الإنتاج ومـــن أجل تأمين الغذاء لجميع 

المواطنين الجزائريين“.
ولا تـــزال البـــلاد حتـــى اليـــوم مرتهنـــة 
احتياجاتهـــا  لتلبيـــة  الخارجيـــة  للأســـواق 
الغذائيـــة، وهذا الأمر يشـــكل دائرة خطر على 
الدولة التي تعاني من تراجع غير مسبوق في 
عوائد الطاقة، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وتأمـــل الحكومة في زيـــادة إنتاج القمح، 
أحد المكونات الرئيســـية في فاتـــورة واردات 
الغذاء، إلى 5.3 مليون طن بحلول 2022 من 3.5 

مليون طن تم إنتاجها العام الماضي.

وتتوقع إدارة الخدمـــات الزراعية الدولية 
بوزارة الزراعة الأميركية أن تستهلك الجزائر، 
أحد أكبر مســـتوردي القمح في العالم، 10.55 

مليون طن من القمح في موسم 2019-2018.
وتريد الحكومـــة  مضاعفة إنتاج منتجات 
أخـــرى مثل البطاطس والحليب واللحوم على 
مدى الســـنوات الأربـــع المقبلـــة. كما وضعت  
قائمة تضم 851 ســـلعة محظورا اســـتيرادها 

الآن، من بينها بعض المنتجات الغذائية.
لكن مبادرات الحكومة تســـتغرق وقتا كي 
تؤتـــي ثمارها. فالأرقـــام الرســـمية تظهر أن 
إجمالي قيمة واردات الغذاء تراجع 0.2 بالمئة 
فقط في الربع الأول من 2018، بمقارنة سنوية، 
بينما ارتفعت قيمة واردات الحبوب والحليب.
ورغم ذلك، يســـتجيب المزارعون لمســـاعي 
الحكومة. وقال محمد أمين عبيد، مربي ماشية 
”لقد اســـتفدت من قطعـــة الأرض التي حصلنا 
عليها في 2013، ثم قمت بالاستثمار، وساعدتنا 

الدولة في الحصول على التراخيص“.
وأضـــاف ”ابتدأنـــا بأربعين بقـــرة ولدينا 
اليـــوم 70 بقـــرة بعد أربع ســـنوات من العمل 
وهدفنا تطويـــر الإنتاج بالبـــلاد، فنحن نريد 
أبقارا مولودة وناشـــئة هنا لتتعود على مناخ 
البلاد وللاستغناء عن الاستيراد في كل مرة“.

وتواجه المالية العامة ضغوطا شديدة رغم 
تعافي أســـعار النفط، حيث تم إلغاء مبادرات 
عديـــدة، لكن رئيس الوزراء أحمد أويحيى قال 
إن ”الإنفاق الزراعي، الذي يقدر بملياري دولار 

هذا العام، لن ينخفض في 2019“.
ورغـــم ذلـــك، يقـــول محللـــون إن تقـــديم 
مســـاعدات ليس كافيا لتحقيق هدف الحكومة 
المتمثل في زيادة مســـاهمة الزراعة في الناتج 
المحلي الإجمالي مـــن معدلاته الحالية البالغة 
12 بالمئة طالما أن الشباب غير مهتمين بالقطاع 

ويبحثون عن وظائف في مجالات أخرى.

اقتصاد
{البنوك العاملة في الســـعودية رفعت حيازتها من السندات الحكومية، بنحو 1.6 بالمئة، على 

أساس شهري، في مارس الماضي، لتبلغ 72.99 مليار دولار}.
بيان صادر عن
مؤسسة النقد العربي السعودي

{التركيز على نمو الأعمال المســـتدام في دبي، أســـهم في تأكيد ثقة المســـتثمرين ورسخ من 
موقع الإمارة كقاعدة محورية للابتكار في الصناعات والخدمات}.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

الجزائر تخوض معركة يائسة لسد فجوة الأمن الغذائي
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تطويع  خطــــــوات  الســــــعودية  اســــــتكملت 
الشركات  لإدراج  ”تداول“  بورصة  معايير 
حتى تزيد من جاذبيتها اســــــتعدادا لطرح 
أســــــهم عملاق النفط الســــــعودي شــــــركة 
أرامكو والذي من المتوقع أن يكون الأكبر 

من نوعه في التاريخ.

شكك خبراء في جدوى السياسات الاقتصادية، التي أعلنت عنها الجزائر مؤخرا، لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء، في ظل تفشي البيروقراطية في مفاصل الدولة، والمكبلة لخطط 

تطوير قطاع الزراعة، الذي عانى كثيرا من مشكلة الجفاف طيلة السنوات الأخيرة.

السعودية تطوع معايير البورصة استعدادا لطرح أرامكو
[ {تداول} تضبط مقياسا لقيمة سهم شركة النفط العملاقة  [ إطلاق مركز مقاصة للأوراق المالية لتنويع استثمارات السوق

[ خطط الحكومة في قطاع الزراعة تصطدم بالبيروقراطية  [ تقلبات أسعار النفط تجبر الجزائر على كبح وارداتها الغذائية

خالد الحصان:
{تداول} تسعى لضمان 

تجنب وزن كبير جدا لأرامكو 
على المؤشر

محمد جاهد:
الآن بدأت الجزائر تدعم 
القطاع الزراعي لتأمين 

الغذاء للجزائريين

أحمد أويحيى:
الإنفاق الزراعي، البالغ 

ملياري دولار هذا العام، لن 
ينخفض في 2019

في ترقب أكبر اكتتاب

البحث عن التوازن المفقود

} الريــاض - كشـــفت الحكومة الســـعودية 
أمـــس أنهـــا نجحت فـــي تخفيـــض العجز 
الكبير في ميزانيتهـــا للعام الحالي، بفضل 
الإصلاحات التي تقوم بها وبدعم من ارتفاع 
أســـعار النفط فـــي الأســـواق العالمية، الذي 

حقق لها إيرادات إضافية.
وقال وزيـــر المالية محمد الجدعان خلال 
مؤتمـــر يورومنـــي للأعمـــال بالريـــاض إن 
”الســـعودية تتجه لخفض عجـــز ميزانيتها 

إلى 7 بالمئة هذا العام“.
وأوضح أن نتائـــج أداء الموازنة العامة 
للربع الأول من الســـنة تظهر ”تقدما مهما“ 
فـــي نمـــو الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة ورفع 
كفاءة الإنفاق في الســـعودية، التي انكمش 

اقتصادها في العام الماضي.
وكانت الســـعودية، أكبر منتج للنفط في 
العالـــم، توقعـــت أن يبلغ عجـــز الموازنة 52 
مليـــار دولار في 2018، بمـــا يعادل 7.3 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي انخفاضا من 

61.3 مليار دولار العام الماضي.
ولـــدى الحكومـــة خطـــط للوصـــول إلى 
موازنة بلا عجز بحلول 2023، مع اســـتمرار 

برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الجدعان لقد ”عكست مؤشرات أداء 
الموازنـــة تقدما نحو تحقيق أهداف التوازن 
المالية، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ 
في نمو الإيرادات غير النفطية والاســـتمرار 

في رفع وتيرة الإنفاق“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تمكنـــت من 
تحقيق وفـــورات قدرهـــا 3.2 مليار دولارفي 
الربع الأول من العام. ولا تفصح الســـعودية 

عن تقديرات أسعار الخام في موازناتها.
وفي ديسمبر الماضي، قالت وزارة المالية 
إنهـــا تتوقع ارتفـــاع الإنفاق إلى مســـتوى 
قياســـي يبلغ 260 مليار دولار هذا العام، من 

إنفاق فعلي بلغ 247 مليار دولار قبل عام.
وقال جهـــاد أزعور مدير إدارة الشـــرق 
الأوسط وآســـيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولـــي لرويتـــرز إن الريـــاض ”ســـتحتاج 
لأســـعار نفط يتراوح متوسطها بين 85 و87 
دولارا للبرميل هذا العـــام لتحقيق التوازن 

بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها“.

الرياض تنجح في خفض
عجز موازنة 2018

ّ



} حين لقّبـــه أنصاره بـ“مختار العصر“ في 
إشـــارة منهم إلى المختار بـــن أبي عبدالله 
الثقفـــي الـــذي طالب بـــدم الإمام الحســـين 
وقتـــل عددا من قتلته وســـعى إلى الســـلطة 
رافعا شعار ”يا لثارات الحسين“ كأن رئيس 
الوزراء العراقي الســـابق نوري المالكي قد 
سبقهم في إعلان الحرب على أتباع يزيد بن 
معاوية، وهو الخليفة الأموي الثاني، معتبرا 
نفســـه المكلّف في هذا العصر بالاقتصاص 
من قتلة الحســـين وهو مـــا عّبر عنه بطريقة 
حرفيـــة حيـــن اعتبـــر حربـــه الطائفية ضد 
فـــي  الســـنية  الأغلبيـــة  ذات  المحافظـــات 
مواجهـــة اعتراض مواطنيها وهم مواطنون 
عراقيون على سياساته في العزل والإقصاء 
والتهميش والاعتقال هي اســـتمرار للحرب 
التـــي قُتل فيها الحســـين. وهو ما دفعه إلى 
اســـتحضار ”يا لثارات الحســـين“ من جهة 

حمولته الطائفية الجاهزة.

مريض العزل الطائفي

أتباع ”مختـــار العصر“ كانوا من طينته 
الطائفية نفسها، فكان ذلك اللقب إشارة إلى 
الـــدور الذي لعبه الرجل فـــي الحرب الأهلية 
التي شـــهدها العراق بين عامي 2006 و2007 

وكان يومها في عهده الأول رئيسا للوزراء.
لقد قُتل يومها الكثير من أبناء الشـــعب 
على الهويـــة الطائفية وكان ذلك إيذانا ببدء 
عمليـــات التهجير والنـــزوح وإقامة مناطق 

العزل الطائفي في بغداد.
يومها ســـيّجت مناطق ذات أغلبية سنية 
في بغـــداد بجـــدران كونكريتية هي أشـــبه 
بالجدار الذي شيّدته إسرائيل ليفصل بينها 

وبين المدن التابعة للسلطة الفلسطينية.

صحيـــح أن جرائـــم الحـــرب الأهلية في 
معظمهـــا قد سُـــجلت وثائقيا باســـم جيش 
المهـــدي الذي أشـــرف عليه وقتهـــا مقتدى 
الصـــدر غيـــر أن تلـــك الجرائم مـــا كان لها 
أن تقـــع لولا أنهـــا كانت تمثّـــل النهج الذي 
يريـــد له رئيـــس الحكومة يومها أن يســـود 
فـــي تنظيـــم العلاقـــة بيـــن العراقيين وهي 
علاقـــة تقوم علـــى القتل، وإن لـــم يكن القتل 
ممكنا فـــإن البديل ســـيكون جاهـــزا، حيث 

العبث الصبياني بكرامة الأهالي ومصادرة 
حرياتهـــم وســـواهما من ممارســـات القهر 
والإذلال والاحتقـــار التي مارســـتها المفارز 
العســـكرية والأمنيـــة في الموصـــل وهو ما 
قـــاد في وقـــت لاحـــق، أي في نهايـــة ولاية 
المالكي الثانية إلى تســـليم المدينة راضية 
مرضيـــة إلى التنظيم الإرهابي ”داعش“ بعد 
أن أمـــر القائد العام للقوات المســـلحة وهو 
المالكي نفسه قطعات الجيش العراقي بترك 
أســـلحتها في أمكنتهـــا والفـــرار من أرض 

معركة لم تقع.
لقد بـــدأ المالكي ولايتـــه الأولى بمجازر 
الحرب الأهلية وانتهت ولايته الثانية بكارثة 
ضياع ثلث الأراضي العراقية في مســـرحية 
رثّة غلبت عليها نزعة الانتقام الطائفي التي 
أنســـت المالكي صفته حاكمـــا مؤتمنا على 

حدود العراق وسيادته.
المالكي الذي تم تأهيله في سياق تسوية 
أميركية ــ إيرانية مـــن خلال إزاحة إبراهيم 
الأشيقر (الجعفري) من زعامة حزب الدعوة 
الإســـلامي كان مســـتعدا لتمزيـــق الخارطة 
الاجتماعية العراقية بمبضع جراح وقســـوة 

جزار وصلافة محتال وبرودة قاتل.
لم يكن الوصول إلى الســـلطة بالنســـبة 
إليه هدفا في حد ذاته، فكل الاســـتبداد الذي 
مارســـه كان من أجـــل أن ينتقـــل بالمجتمع 
العراقي من ضفة النزاهة إلى ضفة الفســـاد 
وكان لـــه مـــا أراد. علـــى الأقل حتـــى وقتنا 

الحالي.

معجزة المالكي 

كان مختـــار العصـــر ضروريـــا لأتباعه 
وأنصـــاره لأنـــه فتح لهـــم خزائـــن العراق 
الغاصّة بالأموال ووضع ثروة الشـــعب بين 
أيديهم الفقيرة التي تفننت في اختراع سبل 
وأساليب للفســـاد لم يكن في إمكان الخيال 
البشـــري مهما بلغ به التهتـــك والفجور أن 

يصل إليها.
بالنسبة لمَن عرف المجتمع العراقي في 
أزمنة رخائه لا بد أن يكون ذلك الأمر صادما. 
فالدولـــة العراقيـــة لـــم تعرف الفســـاد عبر 
تحولاتها وما شـــهدته من انقلابات تميزت 
فـــي غالبيتهـــا بالعنف، غيـــر أن العراقيين، 

حكاما ومحكومين لم يكونوا لصوصا. 
كانـــت أياديهـــم بيضـــاء دائمـــا. لم تكن 
شـــبهة الســـرقة متداولة في الخصومة بين 
متداولي الســـلطة بطريقة غير شرعية. وما 
شـــذوذ المالكي وأتباعه عن تلك القاعدة إلا 
واحدة من الظواهر التي استحدثها المحتلّ 
الأميركـــي وعـــرف كيف يوظفهـــا في خدمة 
مشـــروعه لتدمير البنية الأخلاقية للمجتمع 

العراقي.
لقد بلغ الفســـاد في عهدي حكم المالكي 
ذروة غير مســـبوقة على المستوى العالمي 
وهو ما دفـــع بالعراق إلى احتـــلال المرتبة 

الأولى في الدول الأكثر فسادا في العالم. 
وقد وصف مختصّون ذلك الفســـاد بأنه 
ظاهرة تاريخية لم تقـــع منذ أن وطأت قدما 
آدم الأرض. وهكـــذا صنـــع مختـــار العصر 
إذاً معجزتـــه التي ســـتبقيه خالـــدا. يتذكره 

العراقيون في خرابهم.
 ولـــن يتذكروا دمارهم وخرابهم وانهيار 
قيمهم الأخلاقية وتشرّدهم وتمزّق نسيجهم 
الاجتماعي وفقرهم وانعدام أســـباب العيش 

الكريم في بلادهم إلا مشفوعا بذكر المالكي.
الرجل الذي صنع من مستفيدين سابقين 
من نظام الرعاية الاجتماعية في دول اللجوء 
الأوروبـــي أباطرة مال ومالكـــي عقارات في 

مختلف أنحاء العالم.
ولأن المالكي ليس رجل سياسة بالمعنى 
المعاصر بل هو سياسي في إطار ما يسمح 
بـــه الفكـــر الديني من تحـــرر مـــن القواعد 
الواقعيـــة. كانـــت للأنبيـــاء معجزاتهم كما 
اخترع الشـــيعة لأئمتهم معجزات لذلك كان 
مـــن الضـــروري أن يكون للمالكـــي معجزته 
التي لم يكن أحد يتوقع ظهورها في العراق. 
كان الفســـاد الإداري والمالي الذي لم يعرفه 

العـــراق مـــن قبل هـــو معجزة 
المالكي.

قامت 
تلك 

المعجزة 
في جزء منها 

على مناقصات 
يهرب الرابحون بها 
بالأموال المخصّصة 

للبناء من غير 
أن يبنوا شيئا 

يذكر. أما 
الجزء الأكبر 
والثابت من 

تلك المعجزة 
فإنه يكمن 

في استنزاف 
ميزانية الدولة 

من خلال رواتب 
شهرية تذهب إلى 
حسابات موظفين 
وعسكريين ورجل 
شرطة فضائيين لا 

وجود لهم ومتقاعدين 
لم يخدموا في الدولة 

العراقية يوما واحدا بل 
إن البعض منهم لم يقم 

في العراق 
منذ أكثر 

من أربعين سنة 
وسجناء سابقين كانوا 

فـــي حقيقتهم مجرد قطاع طـــرق ولصوص 
ولاجئيـــن فـــي دول العالم الحـــر لا يزالون 
ينعمـــون برعايـــة الضمـــان الاجتماعي في 

البلدان التي لجأوا إليها.
ولهذا فـــإن ما فعله المالكـــي في عهديه 
اللذيـــن انتهيا بتســـليم الموصـــل لعصابة 
داعـــش بعـــد هزيمـــة الجيـــش العراقي في 
معركـــة لم تقـــع ســـيمتد أثره الســـيء إلى 
المســـتقبل ولـــن يتمكّـــن أحد، مهمـــا بلغت 

نزاهته أن يمحو ذلك الأثر.

نوح المعاصر المبشر بالجنة

يحق للمالكي اليوم أن يضع صورته على 
ســـفينة نوح مبحرا بها من جديد باعتباره 
منقـــذا. الرجـــل الـــذي كان قبـــل الاحتـــلال 
الأميركي يحلم في أن يكون مديرا لمدرســـة 
ابتدائية في طويريـــج البلدة التي ولد فيها 
عـــام 1950 صـــار عليه اليـــوم أن يصدق أنه 
التجســـيد المعاصر لـ“اوتنابشتم“ المذكور 
فـــي ملحمة جلجامـــش الـــذي ورد ذكره في 

التـــوراة والقـــرآن باعتبـــاره النبـــي نوح. 
المالكـــي هو نوح العراق الجديد. وليســـت 
هنـــا مبالغة على الإطـــلاق. فالعراق الجديد 
هو ســـفينته التي أنقذ مـــن خلالها أعضاء 
حـــزب الدعوة مـــن الفقر والتســـول والعوز 
والحاجة وحملهم إلى حياة لم يكن يحلمون 
بثرائها. حياة تدفقت فيها أنهار الجنة كلها 
بـــكل ما تحمله من عســـل وزعفران ومســـك 
وكافور. أعضاء حزب الدعوة ومناصروه هم 

سادة الحياة اليوم في العراق.
يوما مـــا ســـيدافع المالكي عن فســـاده 
ويقـــول إن الأمـــوال التي نُهبـــت في عصره 
إنمـــا ذهبـــت إلـــى أتبـــاع المذهـــب وهـــو 
فـــي ذلك يقـــول نصـــف الحقيقة. لقـــد فرّط 
الرجل الـــذي لا يطمئن لأتباعـــه بجزء كبير 
مـــن الـ“تريليون دولار“ دفعـــه إلى إيران من 

أجل حماية وجوده. 
من الصعـــب التفكير بطريقة شـــخصية 
غير ســـوية مثل شـــخصية المالكي. كان من 
اليســـير عليه أن يـــوزع ثروة العـــراق على 

العراقييـــن ليبقى حاكما إلـــى الأبد. وهو ما 
كان ولا يـــزال يحلم به. غير أنه لم يفعل ذلك 
مدفوعـــا بنزعته الطائفية التـــي حرمته من 

رؤية العراق على حقيقته.
المالكـــي حســـب الدعابـــة الانتخابيـــة 
الحاليـــة هو نـــوح العـــراق الجديـــد. وهو 
توصيـــف فيه قدر كبير مـــن الحقيقة التي لا 
تتناقض مع الواقع. لقد حملت سفينته 
اللصـــوص وقطاع الطـــرق والأفّاقين 
والمهربيـــن والمزوّرين والمتاجرين 
وسماســـرة  الدينيـــة  بالطقـــوس 
الصفقـــات المشـــبوهة بـــكل مـــا 
وصلـــت إليـــه أياديهم مـــن أموال 
إلى ضفة الأمان فيما تُرك الشـــعب 
العراقـــي غارقـــا في فقـــره وجهله 
وضعفه واضطرابه وتلفته وتمزقه 
وطائفيته 
وحيرته 
وتخلفه 
وانسداد 
الآفاق 
أمامه 
وحاضره 
المعتم.

يحق 
للمالكي أن 
يزعم أنه فعل ما 
فعله نوح في أيامه 
الخوالي. لقد نجا 
بالمؤمنين به من 
الهلاك حاملا معهم 
ثروات العراق 
المنهوبة. فهل من 
طوفان جديد يخطط 
المالكي لقيامه من 
أجل أن يبتلع مَن 
تبقى من العراقيين 
ولم يصبه الهلاك وما 
تبقى من ثروات 
العراق تحت الأرض؟ 
من وجهة نظري 
فإن ظهور 
المالكي 
مُبحرا 
بســـفينة نوح الجديدة هو نذير شؤم ينبغي 
على العراقيين  أن ينظروا إليه بطريقة جادة 
وعليهم أن يحتاطوا لما ســـيجرّه عليهم ذلك 

التحوّل من  ويلات وكوارث.

مبحرا بفساده وفاسديه على متن سفينة نوح 
نوري المالكي

{مختار العصر} الذي أهدر ثروات العراق انتقاما

المالكي يعتبر نفســـه المكلف بإعلان الحرب على أتباع يزيد بن معاوية الخليفة الأموي الثاني، مواصلا الاقتصاص من قتلة الحســـين، وهو ما عبر عنه بطريقة حرفية في حربه الطائفية وجوه
ضد المحافظات ذات الأغلبية السنية.

القهر والإذلال والاحتقار مفاهيم 
تشكل فلسفة المالكي في الحكم، 

التي مارس مثلها في الموصل متسببا 
بتسليم المدينة إلى داعش بعد أن 
أمر القائد العام للقوات المسلحة، 

وهو المالكي نفسه، قطعات الجيش 
العراقي بترك أسلحتها في أمكنتها 

والفرار من أرض معركة لم تقع

المجتمع العراقي والدولة العراقية 
لم يعرفا الفساد عبر تحولاتهما وما 

شهدته الدولة من انقلابات تميزت في 
غالبيتها بالعنف، غير أن العراقيين، 

حكاما ومحكومين لم يكونوا لصوصا. 
كانت أياديهم بيضاء دائما. لم تكن 
شبهة السرقة متداولة في الخصومة 

بين متداولي السلطة بطريقة غير 
شرعية

فاروق يوسف

[ الإتيان به يعتبر نتاجا لتسوية أميركية ـ إيرانية أزاحت إبراهيم الأشيقر ”الجعفري“ من زعامة حزب الدعوة الإسلامي، 
ليقدم المالكي نفسه على استعداد لتمزيق الخارطة الاجتماعية العراقية بصلافة محتال وبرودة قاتل.

[ العراق الجديد يبدو كسفينة للمالكي، أنقذ من خلالها أعضاء حزب الدعوة من الفقر والتسول والعوز والحاجة، وحملهم إلى حياة 
لم يكونوا يحلمون بثرائها. حياة تدفقت فيها أنهار الجنة كلها بكل ما تحمله من عسل وزعفران ومسك وكافور.
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في بلادهم إلا مشفوعا بذكر المالكي.
جل الذي صنع من مستفيدين سابقين 
ام الرعاية الاجتماعية في دول اللجوء 
بـــي أباطرة مال ومالكـــي عقارات في 

ف أنحاء العالم.
المالكي ليس رجل سياسة بالمعنى  ن
صر بل هو سياسي في إطار ما يسمح 
فكـــر الديني من تحـــرر مـــن القواعد 
يـــة. كانـــت للأنبيـــاء معجزاتهم كما
 الشـــيعة لأئمتهم معجزات لذلك كان 
لضـــروري أن يكون للمالكـــي معجزته 
يكن أحد يتوقع ظهورها في العراق.  م
فســـاد الإداري والمالي الذي لم يعرفه 

معجزة مـــن قبل هـــو ق
ي.

مت 

زة 
زء منها 

ناقصات 
الرابحون بها
ال المخصّصة

من غير
وا شيئا 

أما
الأكبر
ت من

معجزة 
كمن
ستنزاف
ة الدولة
لال رواتب
ة تذهب إلى

ات موظفين 
ريين ورجل 
فضائيين لا 

لهم ومتقاعدين 
دموا في الدولة 

ية يوما واحدا بل 
عض منهم لم يقم

عراق 
ثر 

بعين سنة 
ناء سابقين كانوا 

حقيقتهم مجرد قطاع طـــرق ولصوص 
التـــوراة والقـــرآن باعتبـــاره النبـــي نوح.يـــن فـــي دول العالم الحـــر لا يزالون 

العراقييـــن ليبقى حاكما إلـــى الأبد.
كان ولا يـــزال يحلم به. غير أنه لم يف
مدفوعـــا بنزعته الطائفية التـــي حر

رؤية العراق على حقيقته.
المالكـــي حســـب الدعابـــة الانت
الحاليـــة هو نـــوح العـــراق الجديـــ
توصيـــف فيه قدر كبير مـــن الحقيقة
تتناقض مع الواقع. لقد حملت
اللصـــوص وقطاع الطـــرق و

ع و ع

والمهربيـــن والمزوّرين والم
وسم الدينيـــة  بالطقـــوس 
الصفقـــات المشـــبوهة بـــ
مـــن وصلـــت إليـــه أياديهم
إلى ضفة الأمان فيما تُرك ال
يهم ي ي إ همو

العراقـــي غارقـــا في فقـــره
وضعفه واضطرابه وتلفته
وط
و

و

وح

للما
يزعم أنه
فعله نوح في
الخوالي. ل
بالمؤمنين
الهلاك حاملا
ثروات
المنهوبة.
طوفان جديد
المالكي لقي
أجل أن يب
تبقى من الع
ولم يصبه الهلا
تبقى من
العراق تحت
من وجهة
فإن

بســـفينة نوح الجديدة هو نذير شؤم
على العراقيين  أن ينظروا إليه بطريق



صرح وزير الخارجية الســـعودي  } الرباط – 
عادل الجبير، الثلاثاء 1 مايو، بأن إيران تعمل 
على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية عن 

طريق إثارة الفتن الطائفية.
وجـــاءت تصريحـــات الجبير فـــي تغريدة 
عبر حســـابه الرســـمي على موقـــع تويتر قال 
فيهـــا ”تعمـــل إيران علـــى زعزعة أمـــن الدول 
العربية والإســـلامية من خلال إشـــعال الفتن 
الطائفيـــة وتدخلهـــا فـــي شـــؤونها الداخلية 
ودعمها للإرهاب، وما فعلته إيران في المملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة عبر أداتهـــا تنظيم حزب 
اللـــه الإرهابـــي بتدريـــب ما يســـمى بجماعة 

البوليساريو خير دليل على ذلك“.
القـــراءات  فـــي  الخـــوض  عـــن  وبعيـــدا 
السياســـية لموضوع إقدام المغرب على قطع 
علاقاتـــه منـــذ يومين مـــع نظام طهـــران على 
خلفية دعـــم إيـــران لمتمردي البوليســـاريو، 
ونشـــاطها الاســـتفزازي في الجزائر كرد على 
موقـــف المغـــرب مـــن الانقـــلاب الحوثي في 
اليمـــن، فإن الصحـــف المغربيـــة تداولت في 
الأشـــهر الأخيرة عددا من التقارير المنسوبة 
لـــوزارة الداخلية بالرباط، تفيد بنشـــاط يقوم 
به ضباط اســـتخبارات بمســـاعدة رجال دين، 
لنشر المذهب الشيعي في البلاد. وحذرت تلك 
التقارير من تغلغل الاستخبارات الشيعية في 
الأوساط الشـــعبية، وخطورة النفوذ الإيراني 
بالمغرب، بالإضافة إلى دور طهران في بعض 

الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

ويذكـــر أن المغـــرب كان قد قطـــع علاقاته 
مـــع إيـــران، عـــام 2009 وأعادها ســـنة 2016، 
وكان ســـبب الغضب المغربي هو ذلك النشاط 
المحموم لنظام طهران في الكســـب المذهبي، 
وســـعيه لوجود كتلة شـــيعية سياسية تكون 

طوع الولي الفقيه.
ويبـــدو واضحـــا أن المنفـــذ الـــذي يريد 
نظـــام ولايـــة الفقيه فـــي طهران أن يتســـرب 
منـــه يتمثل في بعـــض الهوامش التي تخص 
الثقافـــة الاجتماعيـــة في المغـــرب، والتي قد 
يظنها الناظر من بعيد سببا وجيها، وأرضية 
مناسبة لنشـــر حالة من التشيع وفق النموذج 
الإيراني، فـــي حين أن المتأمل فـــي حقيقتها 
يجدها بعيدة كل البعد عن الوهم الإيراني في 
هذا البلد الذي يتبنى رسميا المذهب المالكي 

المعروف باعتداله وفق علماء ورجال دين.

المغـــرب:  ودول  ’إيـــران  لكتـــاب  ووفقـــا 
المسألة الشـــيعية‘ الصادر عن مركز المسبار 
للدراســـات والبحـــوث بدبـــي، فـــإن المغرب 
خضـــع تاريخيا لســـيطرة المذهب الشـــيعي 
الإســـماعيلي مع حكم الدولة الفاطمية، حيث 
وجدت الدعوة الفاطمية مســـتقرا لها بمنطقة 
المغـــرب بفعـــل التخطيط المحكـــم والطبيعة 
التســـامحية الرحبـــة لـــدى أهالـــي المغرب، 
وكذلـــك بســـبب توالـــي التحـــولات العقديـــة 
بفعل الحركات المشـــرقية التي اســـتقرت فيه 
بعـــد صراعها مع الخلافة في المشـــرق، حيث 
استطاع الفاطميون إسقاط الدولة الإدريسية، 

وبدأوا بنشر مذهبهم الإسماعيلي.
وتؤكـــد دراســـات تضمنهـــا الكتـــاب، أن 
الفاطمييـــن عملـــوا على محاربـــة المخالفين 
لهـــم فكريـــا، وكان مـــن نتائجها جمـــوع من 
الضحايا من أهل المغـــرب. ولعدم طول فترة 
حكم الفاطمييـــن للمغرب، وعدم قبول الأهالي 
والعلمـــاء لمذهبهـــم، لـــم تترك هـــذه الحقبة 
أثرا كبيـــرا كالذي خلفته مرحلـــة حكم الدولة 

الإدريسية الزيدية.
والباحثـــون والمتخصصـــون في المجال 
الأنثروبولوجـــي يقرّون بأن الثقافة المغربية، 
وخصوصا فـــي المجال الشـــعبي، تلتقي مع 
ثقافات شيعية مشرقية في مظاهر مثل اختيار 
اسمي الحسن والحسين كأفضل الأسماء التي 
تطلـــق على التـــوأم، وكذلك يفضـــل المغاربة 
إطلاق اســـم فاطمة الزهـــراء على مولوداتهم. 
بالإضافـــة إلى هـــذا نجد في الأدب والشـــعر 
والملحـــون بالمغرب، الكثيـــر من الحديث عن 

واقعة كربلاء ومأساة الحسين بصفة عامة.
وتسود كذلك في يوم عاشوراء لدى بعض 
المناطـــق المغربيـــة، مظاهر إشـــعال النيران 
بشكل شبه كبير، يحيل إلى حدث إضرام النار 

في خيام معسكر الإمام الحسين.
ووفقـــا لما تقـــدم تتجه الدولـــة المغربية 
للتعامل مع المتشيعين ووضعيتهم بالمغرب، 
فقد ورد في التقرير الذي نشره معهد واشنطن 
لسياســـات الشـــرق الأوسط ســـنة 2014 حول 
الحريـــات الدينيـــة فـــي العالـــم، أن الحكومة 
المغربيـــة تتجه إلـــى ”التمييز بين الشـــيعة 
الذين اعتنقوا المذهب الشيعي بدافع الشعور 
بقناعة دينية، وأولئك الشيعة الذين يعتنقون 

هذا المذهب دعما لقضايا الشيعة الدولية“.
وبفعل ضـــخ الأموال الإيرانية تزايد خلال 
ســـنة 2012 نشـــاط القنـــوات الفضائية كحالة 
قناتين في إســـبانيا تروجـــان للفكر الطائفي، 
تحمل الأولى اســـم ”تي في بريس“ وهي قناة 
تبـــث برامجها باللغـــة الإنكليزية، فيما تحمل 
الثانية اسم ”هيسبان تي في“ وتبث برامجها 
باللغة الإســـبانية، وتتلقيان دعما مباشرا من 
طرف نظـــام إيران، وتتولي مهمة نشـــر الفكر 

الطائفي. وقد قامت إسبانيا وأميركا اللاتينية 
تطبيقا لعقوبات دولية على إيران بإغلاق هذه 

القنوات.
وأســـهمت هـــذه القنوات بشـــكل كبير في 
حركة التشـــيع بالمغرب. وفـــي المقابل، ورد 
فـــي تقرير صـــادر عن المركـــز الأميركي ”بيو 
للأبحـــاث“ ســـنة 2012 حمـــل عنـــوان ”العالم 
الإسلامي: الوحدة والتنوع“، أن 50 بالمئة من 
المغاربة لا يعتبرون الشـــيعة مسلمين، إلا أن 

بعضهم يشكك في هذا الرقم ويتحفظ عليه.
أما بخصوص نشـــاط حركة التشـــيع على 
مواقع شـــبكة الإنترنـــت والمنتديات ومواقع 
التواصل الاجتماعي، فتشكل القناة الرئيسية 
في الدعـــوة الشـــيعية واســـتقطاب المغاربة 
إلى المذهب الشـــيعي، وتعد الوســـيلة الأكثر 
تعبيرا عن مختلف الحساســـيات المتشـــيعة 
فـــي المغرب. فبالإضافة إلى مواقع الدردشـــة 
الصوتيـــة التي تضم غرفة خاصة بمتشـــيعي 
المغـــرب، والتي تمتـــاز بحدة النقـــاش، نجد 
المواقـــع الإلكترونيـــة وصفحات الفيســـبوك 

التي نشطت بقوة في بداية حراك سنة 2011.
ويضاف إلى هذه الجيوب الشـــيعية التي 
صرف عليها نظام طهران أموالا طائلة، نشاط 
المعـــروف بدفاعه عن  موقـــع ”هيئة طنجـــة“ 
طروحات الشـــيعي الكويتي ياســـر الحبيب، 
حيـــث أصـــدر الموقـــع العديد مـــن البيانات، 
كالبيان الذي يطالبون فيه الحكومة المغربية 
”بحمايـــة الشـــيعة المغاربة ببروكســـل“ على 
خلفيـــة مقتل عبداللـــه الدهدوه. كما يســـجل 

في هذا الصدد أيضا، اســـتمرار نشـــاط موقع 
”الخط الرسالي“ الذي يديره عصام إحميدان، 
إذ يشـــكل هذا الموقع القناة الأساســـية التي 
تعبر عن المواقف الرســـمية ”للخط الرسالي“ 

تجاه الأحداث المحلية والدولية.
واقتصر التحرك الشـــيعي في هذا المجال 
علـــى الأعمال التـــي يقوم بها بعـــض الرموز 
المتشـــيعين؛ من خلال المقـــالات والحوارات 
التـــي تنشـــر بيـــن الفينـــة والأخـــرى، والتي 
تســـعى إلى التقعيد والتكريس للفكر الشيعي 
بالمغـــرب. ويمكن تلخيصها فـــي كتابات كل 
مـــن إدريس هاني، حيث اتجهـــت كتاباته إلى 
المجـــال الفكري والثقافـــي، إذ اعتبر المغرب 
بلدا شـــيعيا من حيـــث ثقافتـــه وهويته، لأن 
تاريخه يدل على ذلك، وأعطى مثالا التعبيرات 
الاحتفالية بـ“بعاشوراء“، لكن منتقدين كثيرين 
يردون على زعمه قائلين إن أهل السنة عموما 
يحيون ذكرى عاشوراء، ويرثون لهذه الواقعة 
المؤلمة ذات الأســـباب السياســـية المحضة، 
وذلك على عكس ما يعتقد ويروج غلاة الشيعة 
في زعمهم بأن أهل الســـنة يشتمون رموز أهل 

البيت.
وورد في أحد مقالات هذا الكاتب المتشيع، 
والمعنون بـ“التشـــيع كمكون سوسيو-ثقافي 
مغربي“ المنشور في ”موقع هيسبريس“ قوله 
”إن المغرب في تقديري سني في النظر، شيعي 
فـــي العمل، ســـني فـــي الترســـيمة المذهبية، 
شـــيعي في التعبير عنها، ســـني في الصورة، 
شيعي في الجوهر، سني في المذهب، شيعي 

فـــي الثقافة، ســـني فـــي الجغرافيا، شـــيعي 
في التاريخ، ســـني فـــي الأحكام، شـــيعي في 
الامتثال، سني في الوعي، شيعي في اللاوعي، 

سني المدعى، شيعي المتخيّل“.
ووصف نقـــاد وكتاب مغاربة مـــا ورد في 
مقال إدريس هاني، بأنه  ”محض بلاغة لغوية، 

وتزويق بياني لا أساس له من الصحة“.
أما الخط الشـــيعي المســـمى بالرســـالي 
فينطلـــق في أطروحته السياســـية والثقافية، 
من اعتبـــار الحركة الثقافية مدخلا أساســـيا  
لبنـــاء الحركة السياســـية، وأن هـــذه الأخيرة 
أداة للتغييـــر. ومـــن ثم فإن الحركـــة الثقافية 
هي المرحلة الأولى والأساس في عملية البناء 

الرسالي. 
وإدراكا مـــن الرســـاليين لطبيعـــة العلاقة 
القائمـــة بين الثقافي والسياســـي، فإن التيار 
الرســـالي يرى أنه لا بد من الاشـــتغال بمنطق 
القضايـــا  مقاربـــة  أي  السياســـية،  الثقافـــة 
السياســـية من زاوية ثقافيـــة، وكذلك بطريقة 
عمليـــة في الميـــدان عن طريق الاشـــتغال في 
المواقع السياســـية، بهدف اكتساب التجربة 
التي تخول لأفراد التيار القدرة على الفعل في 

عمق المجتمع المدني والسياسي.
وفي واقع التشـــيع بالمغـــرب حاليا، يرى 
التيار الرســـالي أنه يجب التمييز بين التشيع 
السياسي والتشـــيع المذهبي، والتعاطي مع 
النموذجين المختلفين: سياســـي يتعاطى مع 
التشـــيع السياســـي، وآخر ثقافي واجتماعي 

لنموذج التشيع المذهبي.

التشيع في المغرب: وهم يراهن عليه الولي الفقيه كطابور خامس

متشيعو المغرب يشيعون أحد أئمة الشيعة

{بنية عصابة داعش تضم أجهزة عدة، منها جهاز خاص بالعمل الخارجي لم يتأثر كثيرا بما جرى 

في سوريا والعراق، وهو الجهاز الذي كان نشيطا في العمل في دول أوروبية وعربية}.

محمد المعايطة
كاتب أردني

{أكبر مصادر تهديد التنظيمات الإســـلامية في أفريقيا هـــو تجاوزها للجغرافيا، هذا بالإضافة 

لاستدامة حالة عدم الاستقرار في القارة عبر جغرافيتها الاجتماعية المتصلة}.

عبدالله الجنيد
كاتب سعودي

النظام الإيراني يضخ أموالا طائلة لدعم حركة التشــــــيع بغية خدمة مشروعه السياسي ذي 
النزعة العدائية القائمة على التوسع وازدراء المعتقدات التي تخالف أيديولوجيته العنصرية، 
ــــــم، وكان آخرها الحكومة  هــــــذا الأمر بات واضحــــــا ومرفوضا من كل الحكومات في العال
المغربية التي قطعت علاقاتها مع طهران نتيجة تدخلاتها الســــــافرة وألاعيبها التي تسوقها 

تحت عباءة نشر الفكر الشيعي.

علماء مســــــلمون يعدون لموســــــوعة هي الأولى من نوعها في إبراز ثقافة السلم في الإسلام، 
وذلك وعيا منهم بأن ثقافة العنف والكراهية والإقصاء ارتبطت اليوم بالإســــــلام والمســــــلمين 
أكثر من أي وقت مضى، وســــــببت اهتزازا في الصورة والقناعات كما شكلت حاجزا أمام 
الحــــــوار مع الذات ومع الآخر، وصار واجبا على النخب الفكرية في العالم الإســــــلامي أن 
تعمل على إبراز ثقافة الســــــلم، والتي هي الأصل في الديانة الإســــــلامية لمن تفقه في جوهر 

طبيعة الرسالة المحمدية بعيدا عن القراءات التشويهية ذات المنحى السياسي المقصود.

أهل الســـنة يحيون ذكرى عاشوراء، 

ويرثون لهذه الواقعة ذات الأسباب 

السياســـية المحضـــة، وذلـــك على 

عكس ما يعتقد غلاة الشيعة

◄

[ طهران تحسب أن التبرك بآل البيت تشيعا لإيران  [ الحركة الرسالية تزج بالثقافة الشعبية في أتون المآرب السياسية

إدريس الكنبوري

} تعانـــي ثقافة التســـامح محنـــة كبيرة في 
المنطقة العربية الإســـلامية فـــي هذا الزمان، 
فمع أن الإســـلام من مشـــتقات السلم والسلام 
ومرادفاتهمـــا، إلا أن الصـــورة البشـــعة التي 
تعكســـها الممارسات الســـائدة اليوم، سواء 
لـــدى الجماعـــات الإرهابيـــة المتطرفـــة التي 
تنسب نفسها إلى الإســـلام، أو لدى الحركات 
الإســـلامية التي تشـــربت ثقافتها جوانب من 
التشـــدد والغلو تجاه الأطراف الأخرى وتجاه 
الدولـــة وشـــكلت خلفيـــة تاريخيـــة للحركات 
الجهاديـــة المنتشـــرة اليـــوم؛ أقـــول: إن تلك 
الصـــورة البشـــعة باتـــت في الوقـــت الحالي 
تحجب الصورة المشـــرقة للإسلام، كما كانت 

عليه منذ قرون عدة.
والعنـــف إلا  التطـــرف  مظاهـــر  لا تمثـــل 
مســـاحة قليلة من المســـاحات العريضة التي 
تمثلها ثقافة الاعتداء والتعايش، فهي نتوءات 
ناشـــزة في الجسد الإســـلامي، ولكنها اليوم 
باتـــت تعطي الانطبـــاع للكثيرين عبـــر العالم 
بأنها تمثل القاعدة لا الاستثناء. ذلك أن حجم 
الدمـــار والموت مهما كان صغيـــرا ومحدودا 
يجعـــل الناس تشـــرئب بأعناقها إلـــى معرفة 

الدوافع والأســـباب، والتطلع إلى استكشـــاف 
الثقافـــة التـــي تخـــرج منهـــا مظاهـــر العنف 
والتدميـــر، فيكـــون من الطبيعي أن يتســـاءل 
الناس عن أسباب القتل لا عن أسباب الحياة، 
طالما أن القتل هو النقيض للحضارة وكرامة 

الحياة الإنسانية التي هي الأصل. ولعل الآية 
”من قتل نفســـا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنمـــا قتل الناس جميعـــا“ تصور هذا الأمر 
خير تصويـــر، لأن جريمة قتـــل واحدة تجعل 
الإنســـانية جمعاء تتجه إلـــى معرفة الدوافع. 

إنه منطق ”الواحد المتعدد“.
ولأن ثقافة العنف والحـــرب صارت اليوم 
هي الشعار البارز الذي يرتبط بالإسلام، سواء 
داخل العالم الإســـلامي نفســـه أو فـــي العالم 
الغربي، فـــإن الحاجة تدعو اليـــوم إلى إبراز 
قيم السلم والأمن والتعايش الكامنة في الدين 
الإسلامي، ليزداد المشهد وضوحا، وتنكشف 
النزعة القتالية كنزعة تدمير معزولة عن الدين 

ومباينة للقيم الإنســـانية المشـــتركة، إذ كلما 
جرى توســـيع مفاهيم السلم وثقافة التعايش 
كلمـــا ضاق حيز المشـــروعية لـــدى التيارات 

التكفيرية.
هذا هو المشـــروع الطموح الـــذي يحمله 
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، 
الذي يرأســـه العلامة الشـــيخ عبدالله بن بية، 
وتحتضنـــه دولة الإمـــارات العربية المتحدة. 
فقـــد حمـــل المنتـــدى علـــى عاتقه، منـــذ عام، 
مهمة وضع موســـوعة شـــاملة للسلم ستكون 
الأولى مـــن نوعها فـــي العالم، يســـاهم فيها 
عـــدد كبير من الباحثيـــن والعلماء والمفكرين 
من العالـــم العربي والإســـلامي، وآخرون من 
الأديان الأخرى، ورجال دين يهود ومسيحيون 
وغيرهم. والهدف المنشود من هذه الموسوعة، 
كمـــا عبر عن ذلـــك العلامة بن بيـــة ”تصحيح 
المفاهيم وتأصيل قيم الســـلم“، وكذا صياغة 
مرجعية عالمية للســـلم والسلام والتعايش لا 
تدع مجـــالا بعد ذلك لأي طـــرف لتبرير أفعاله 
الجرميـــة أو الاتكاء على الديـــن، أيا كان هذا 
الدين، لمنح المشروعية لممارساته الوحشية.
والمهمة ليســـت سهلة على كل حال، لكنها 
ليست مستحيلة. وقد ظهر من خلال اللقاءات 
التي عقدها المنتدى خلال الشـــهور الماضية 
في العاصمة المغربية الربـــاط، آخرها اللقاء 
الذي انتظم الســـبت والأحـــد الماضيين، عزم 
الخبـــراء والباحثيـــن والمفكرين على خوض 
المغامرة. وتبين من خلال النقاشات المطولة، 
التي كان لنا شـــرف الإســـهام فيهـــا، أن هناك 
فراغا مهولا في باب السلم في الفقه الإسلامي 
الحديـــث، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود كتابات 
واجتهـــادات مضيئة، لكنها تظل متفرقة وغير 

خاضعة لنســـق فكري وفقهي موحد يمكن أن 
يجعل منها مشروعا حضاريا قابلا للتسويق 
والتنزيل العملي، وهذا ما دفع العلامة بن بية 
إلى القول إن الموسوعة ستكون أول موسوعة 
من نوعها في التاريخ الإســـلامي في موضوع 
الســـلم، والمقصود أنها أول عمل جماعي يلم 
شـــتات الكتابـــات المتناثرة فـــي الموضوع، 
ويزيد عليها اجتهادات وتأصيلات جديدة في 
ضوء التحولات الإسلامية والعالمية الراهنة.

وتضـــم الموســـوعة محاور عـــدة، أهمها 
محور السلم في الحضارة الإسلامية، والسلم 
في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر، والسلم 
في القانون الدولـــي، ولكن يبدو لي أن محور 
التربيـــة على الســـلم. فما نعاني منـــه اليوم 
ناتـــج بالدرجة الأولى والأســـاس عـــن غياب 
مشروع تربوي على السلم والتعايش، مشروع 
يمكـــن أن يكـــون أرضية تقـــف عليها مختلف 
المســـتويات المتحركة فـــي الاجتماع العربي 
الإسلامي الحديث، كالتعليم والإعلام والثقافة 
والتربية الأســـرية. ولذلك يظل التحدي الأبرز 
بعد إنجاز الموسوعة، هو تنزيلها على أرض 
الواقـــع وتحويلهـــا إلـــى أداة بيـــد المجتمع 
لاجتثاث الفكـــر التكفيري من جذوره وتأصيل 

رؤية بديلة للعالم.

التربية على التسامح: مفتاح الحكمة في موسوعة السلم

التربية على السلم استراتيجية في منتدى الإمارات

ثقافـــة العنف والحرب صـــارت اليوم 

هي العنوان الذي يرتبط بالإســـلام، 

ســـواء داخل العالم الإسلامي نفسه 

أو في العالم الغربي

◄
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إسلام سياسي



} رام اللــه - تنطلـــق الخميـــس 3 مايـــو 2018 
فعاليات معرض فلسطين الدولي الحادي عشر 
للكتـــاب، في مقـــر المكتبة الوطنية، ويســـتمر 
المعرض إلى غاية 13 مايو الجاري، بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 500 دار نشـــر فلســـطينية وعربية 
وأجنبيـــة علـــى مســـاحة 5 آلاف متـــر متربع، 
وهو المعرض الأضخم منذ تأســـيس السلطة 
الوطنيـــة الفلســـطينية على أرض فلســـطين، 
ويحمـــل شـــعار ”فلســـطين الوطـــن.. القدس 

العاصمة“.
وأشـــار وزيـــر الثقافة الفلســـطيني إيهاب 
بسيســـو، فـــي مؤتمـــر صحافي بمقـــر وزارة 
الثقافـــة بمدينـــة البيرة، إلـــى أن هناك العديد 
من الـــدلالات لإقامـــة المعـــرض فـــي المكتبة 
الوطنية، وإحياء الذكرى الســـبعين للنكبة من 
خلاله، وكذلـــك اعتماد القدس شـــرف معرض 
فلســـطين الدولي للكتاب لهذا العام، لافتا إلى 
أن قبة عملاقة ترمز للقدس تتوســـط المعرض 
بداخلهـــا كتاب عملاق ســـيكون متاحا لكل من 

يـــزور المعـــرض أن يدّون ما يريد من رســـائل 
للعاصمة، علاوة على تخصيص جناح الأطفال 
للحديث عن انتفاضة الحجارة في العام 1987.

يكرّم  وتحت عنـــوان ”الولد الفلســـطيني“ 
المعرض الشـــاعر الفلســـطيني الراحل أحمد 
دحبـــور، فيما يحمل فضاء الندوات الرئيســـة 
اسم الشهيد ماجد أبوشـــرار عرفاناً واعترافاً 
بالـــدور المحـــوري والمؤثر الـــذي لعبه على 

الصعيدين الثقافي والإعلامي والوطني.
وكشـــف بسيســـو عن أن ندوات المعرض 
تغطي جوانب مختلفة من الإبداع الفلسطيني، 
منها مـــا له علاقة بالتاريـــخ، أو الاقتصاد، أو 
الذاكرة، أو الأدب، فهناك ندوة للاحتفال بمئوية 
مولد الاقتصادي والمثقف رفعت النمر، والذي 
تحتفـــي الوزارة بمئوية مولده في العام 2018، 
ونـــدوة للاحتفاء بالشـــاعر محمـــود درويش، 
الذي اختاره وزراء الثقافة العرب رمزا للثقافة 
العربيـــة في العام 2018. كما تتواصل الندوات 
طيلة أيـــام المعرض التي نذكر من بينها ندوة 

حول الكاتب والإعلامي حسن البطل شخصية 
العـــام الثقافيـــة وإلقـــاء الضوء علـــى إصدار 
سلســـلة كتب مـــن إبداعاته من قبـــل الوزارة، 
وأخرى عن الملصق الفلسطيني، وغيرها، مع 
التركيز بالفعاليات والندوات على محاور عدة 
تتمحور في العديد منها حول النكبة والقدس، 
في مقر المعرض الرئيـــس، وفي المحافظات، 
التـــي ســـيكون لهـــا حضورهـــا عبر نـــدوات 
وفعاليات مركزية أيضا، وذلك من باب ”الإيمان 
بلا مركزية الفعل الثقافي، وبأن المعرض حدث 
ثقافي فلسطيني يجب أن يشمل كامل جغرافيا 

الوطن“ كما قال بسيسو.
وأدان بسيســـو منـــع ســـلطات الاحتـــلال 
لمبدعـــي غزة بالعشـــرات مـــن كتـــاب وأدباء 
وأكاديميين وفنانين وناشـــرين من المشاركة 
في فعاليات معرض فلســـطين الدولي للكتاب، 
مشـــدداً على أن هذا يعد خرقا لأبســـط حقوق 
الإنســـان بالتنقل، ويعكس عقلية الاحتلال في 

الإمعان بمحاربة الفعل الثقافي الفلسطيني.
ولفـــت إلى أن معرض فلســـطين في دورته 
الحادية عشرة هذا العام له خصوصية أخرى، 
خاصة من حيث الانتصار للقدس العاصمة في 
ظل التطـــورات والتصعيدات التي شـــهدناها 
مؤخرا منـــذ إعلان الرئيس ترامـــب نية بلاده 
نقل الســـفارة الأميركية إلى القدس، في خطوة 
تعـــد انتهاكا للقوانين الدولية. لذا ســـيحتفي 
المعرض بشـــكل خاص بالقدس عاصمة دولة 
فلسطين، وهذه هي رسالة الثقافة الفلسطينية 
التـــي لا يمكن بأي شـــكل من الأشـــكال عزلها 
عن رسالة الوطن والشـــعب الفلسطيني، ومن 
هنا يأتي شـــعار المعرض ”فلســـطين الوطن.. 

القدس العاصمة“.

} أبوظبي - بثت مساء الثلاثاء الحلقة الأخيرة 
من برنامج ”شاعر المليون“ على قناة الإمارات 
وقناة بينونة، وعبـــر تطبيق الهاتف المتحرك 
والموقـــع الإلكترونـــي الخـــاص بالبرنامـــج، 
حيث كان جمهور الشـــعر النبطـــي على موعد 
مع نهاية مشـــوقة احتضنها مســـرح شـــاطئ 
في  الراحة بأبوظبي لبرنامج ”شاعر المليون“ 
موسمه الثامن هذا العام، وقد افتتحت الأمسية 
بترحيب كبير من الإعلاميين حســـين العامري 
وأســـمهان النقبي، اللذين قدّما عرضا لمسيرة 
الآلاف مـــن الشـــعراء الذين تقدّموا للمنافســـة 
لبلـــوغ هـــذه المرحلـــة والوصول لبيـــرق هذا 

الموسم.
كمـــا رحب مقدّمـــا الأمســـية بأعضاء لجنة 
التحكيـــم المكوّنة من النقاد ســـلطان العميمي 
وغســـان الحســـن وحمد الســـعيد، وبأعضاء 
اللجنـــة الاستشـــارية التي يمثّلهـــا كل من بدر 

صفوق وتركي المريخي.

تتويج سعودي

سبق مشاركات الشـــعراء عرض تقرير عن 
مشاركة الشعراء المتنافسين في النهائي وهم 
بتول آل علي وعلي سالم الهاملي من الإمارات، 
وصالـــح الهقيش الصخري مـــن الأردن، وفواز 
الزناتـــي ومتعـــب النصـــار الشـــراري ونجـــم 

الأسلمي من السعودية.
وشرح حسين العامري طريقة إعلان الفائز 
وهو جمع درجات الحلقة الماضية والتي كانت 
من 30 ودرجات هذه الحلقة من 30 وتضاف إلى 

تصويت الجمهور وهي من 40 درجة.
لتبـــوح الحلقـــة النهائية إثر ذلك عن اســـم 
حامل البيرق هذا العام والذي كان الســـعودي 
نجـــم الأســـلمي رغـــم تســـاوي درجـــات لجنة 
التحكيم الممنوحـــة إليه وإلى الإماراتية بتول 
آل علـــي ومواطنه فواز الزناتي العنزي، ليكون 
تصويـــت الجمهور هـــو الفيصل فـــي اختيار 

صاحب اللقب.
إثر المنافســـة بين الشـــعراء بتقديم أجود 
قصائدهـــم أعلنت لجنة التحكيـــم عن درجاتها 

لهـــذه الحلقـــة مجموعة مـــع درجـــات الحلقة 
الســـابقة، حيث قســـمت المرحلة النهائية إلى 
حلقتين، وكانت نتيجة لجنة التحكيم بعد جمع 
الحلقتين، بأن منحت أعلى الدرجات إلى بتول 
آل علي ونجم بن جزاع الأسلمي وفواز الزناتي 
العنزي حيث تســـاوى الشـــعراء في الدرجات 
الممنوحة إليهم وهي 53 درجة لكل واحد منهم.
كمـــا منحـــت اللجنة الشـــاعر علي ســـالم 
الهاملـــي 46 درجة وصالـــح الهقيش الصخري 
51 درجة، فيما نال متعب النصار الشـــراري 47 
درجـــة. ليحتكم أخيرا إلـــى تصويت الجمهور 
الذي أهّل الأســـلمي لنيل لقب ”شاعر المليون“ 
وجائزة مادية بقيمة 5 ملايين  و“بيرق الشعر“ 

درهم إماراتي.
أما ترتيب بقية الشعراء فقد حلّ في المركز 
الثانـــي الســـعودي متعـــب النصار الشـــراري 
ويحصل بذلك على 4 ملايين درهم، وجاء ثالثا 
مواطنه فواز الزناتـــي ويحصل على 3 ملايين 
درهم. أما الفائز الرابع فكانت الشـــاعرة بتول 
آل علـــي من الإمـــارات وتحصل علـــى مليوني 
درهم، وجاء خامســـا صالح الهقيش الصخري 
مـــن الأردن ويحصل على مليون درهم إماراتي، 
أما الشاعر الســـادس فكان علي سالم الهاملي 
مـــن الإمـــارات. وإضافة إلى الجوائـــز المادية 
يصـــدر البرنامـــج دواوين شـــعرية للشـــعراء 
المتوجين وتصدر لاحقا عن أكاديمية الشـــعر 

في لجنة إدارة المهرجانات.

ما بعد الختام

منـــذ الدقائـــق الأولـــى لتتويـــج الشـــاعر 
السعودي نجم بن جزاع الأسلمي، بلقب شاعر 
المليون في الأمســـية الختامية من المســـابقة، 
حفلت موقع التواصل الاجتماعية، بالعشـــرات 
مـــن التهاني والتبريكات، لحامل بيرق شـــاعر 
المليـــون في موســـمه الثامن نجم الأســـلمي، 
مهنئين الأخير بهذا الفوز، في أضخم مســـابقة 

تلفزيونية عربية للشعر النبطي.
في أول تعليـــق له على فوزه بلقب شـــاعر 
المليـــون للموســـم الثامـــن، أوضـــح الشـــاعر 

الســـعودي نجم بن جزاع الأسلمي، بأنه يهدي 
”البيرق“ لوطنـــه المملكة العربية الســـعودية. 
مشـــيراً بأن شـــعوره بالفـــوز لا يوصف. وقال 
الأسلمي ”شـــكرا لكل من وضع ثقته بي، وهذا 

البيرق أتشرف بتقديمه هدية للوطن“.
وأشـــاد الدكتور علـــي بن تميـــم مدير عام 
شـــركة أبوظبي للإعلام، بالنجاح الكبير الذي 
حققه برنامج شاعر المليون في موسمه الثامن 
ومعـــرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب في دورته 

الـ28.
وأوضـــح بن تميم في تغريـــدة له ”ختامان 
مكلـــلان بالنجـــاح، معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتاب وختام شاعر المليون 8، فالكتاب يغذّي 
حاســـة البصر والقصيد يغذّي حاسة السمع، 
والسمع والبصر تنهض بهما الذات والمخيّلة، 
لـــذّة لا تقاوم ومتعة ســـاحرة، ثقافتان نخبوية 
وشـــعبوية تصنعـــان الفارق فـــي امتزاجهما، 

وقمر أبوظبي الثقافي على التمام والكمال“.

بدوره ثمّن الناقد والكاتب سلطان العميمي 
مدير أكاديمية الشـــعر العربي، الدعم الرسمي 
اللامحدود الذي تلقّاه مســـابقة شاعر المليون 
منذ انطلاقتها. وقال، في سلســـلة تغريدات له 
”مبـــارك لنـــا جميعا نجـــاح شـــاعر المليون 8، 
مبارك لكل فريق العمل في المسابقة وفي لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي“.
وشـــكر العميمـــي، رفيقي الـــدرب في لجنة 
التحكيـــم، الأســـتاذ حمـــد الســـعيد والدكتور 
غسان الحســـن، على ما بذلوه من جهود طوال 
هذا الموســـم والمواسم الســـابقة. مضيفا أن 
الشـــكر موصول، لعضوي اللجنة الاستشارية 
للمســـابقة، الأســـتاذين، بـــدر صفـــوق وتركي 
المريخي، على جهودهما -جنبا إلى جنب- مع 
أعضاء اللجنة، طوال هذا الموســـم والمواسم 
الســـابقة. ولم يغفل العميمي شـــكر كل شعراء 
شـــاعر المليون 8 على ما قدّموه من مستويات 

إبداعيـــة راقيـــة وخلق جـــم في هذا الموســـم 
الحافل بالإبداع. مباركا للفائزين.

وقال الشـــيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
رئيـــس المجلس التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبي، 
”شـــهدنا ختام الموســـم الحالي مـــن البرنامج 
الشعري الثقافي شـــاعر المليون. مهرجان من 
الإبداع الصافي الـــذي ينهل من مَعين الأصالة 
ليؤكد أن جيل الشـــباب أمين على لغة الأجيال 
وقادر على نقل مشـــاغل حاضره وتقديم صورة 

مشرقة لإرث الأجداد“.
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أطلق المعهد الفرنســـي بمصر بالتعاون مع الفنانة التونسية هند صبري حملة ترويجية بعنوان ثقافة

{هديتك كتاب}، للتشجيع على القراءة.

تصـــدرت رواية {الســـاقط} للكاتـــب الأميركي ديفيد بالدتشـــي قائمة نيويـــورك تايمز لأعلى 

مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، على مستوى الأعمال الأدبية.

بيرق شاعر المليون في موسمه الثامن يذهب إلى السعودية
[ الشاعر السعودي نجم بن جزاع الأسلمي يهدي فوزه إلى وطنه  [ الجمهور كان الفيصل في تحديد حامل اللقب ومراتب الشعراء

مســــــاء الثلاثاء كانت الإطلالة الأخيرة من مســــــرح شــــــاطئ الراحة، من خلال الأمســــــية 
الأخيرة، في الموســــــم الثامن من شــــــاعر المليون، وفيها تم الإعلان عــــــن حامل بيرق هذا 
الموســــــم، إثر منافسة كبيرة لم تبح بأسرارها إلا في آخر الحلقة. ليختتم هذا الموسم من 
برنامج شــــــاعر المليون الذي تنظمــــــه لجنة إدارة المهرجانات والبرامــــــج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي، في إطار اســــــتراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث وتعزيز الاهتمام 

بالأدب والشعر العربي، بمعرفة حامل ”البيرق“.

حامل اللقب الثامن

المعرض يحتفي بقامات الفكر والأدب

منافســـة قويـــة فـــي آخـــر حلقـــات 

شاعر المليون في هذا الموسم بين 

شـــاعرين من الســـعودية وشاعرة 

من الإمارات
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دورتـــه  فـــي  فلســـطين  معـــرض 

لـــه  العـــام  هـــذا  عشـــرة  الحاديـــة 

خصوصية أخـــرى، خاصة من حيث 

الانتصار للقدس العاصمة
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معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورة جديدة 

هي الأضخم منذ تأسيسه

الكتابة بدرجة الحب.. والتعاسة أيضا

} تجربة الكتابة بشكلها العام عسيرة 
وشاقة، وهي تجربة فكرية مضنية متراكمة 

وخبرة متداخلة ليست سهلة كما نعرف، 
والكتابة بأجناسها المتعددة عملية هضم 

وإنتاج معرفي غاية في الدقة والجمال 
والمسؤولية، فالهضم المعرفي ليس قراءة 

سلسلة طويلة من الكتب والوقوف على جبال 
وكهوف ودهاليز من المعارف الإنسانية 

بقدر ما هو عقد صِلات مباشرة مع الحياة 
بشتى منافذها المفتوحة والمغلقة وبمختلف 

عناوينها ليتم الإنتاج المعرفي الجديد 
بضوء تحليل جديد ورؤية جديدة وإسهامات 
يمكن أن تكون مبتكرة إلى حد جيد. وهذا ما 

درج عليه كتّاب بارعون هم صنّاع الجمال 
والحياة والمعرفة الثرية.

الكتّاب والمثقفون والأدباء منهم 
يفلسفون الرؤية الجمالية للكتابة كل 

بطريقته ورؤياه واستعداده الشخصي لرسم 
المناخ الجمالي تحت وطأة تداعيات الكتابة؛ 

فإذا كان أرنست همنغواي يرى أن أفضل 
الكتابة هي عندما تكون في حالة حب، فإن 

ماريو فارغاس يوسا يرى أنه غير سعيد وأن 
الكتابة طريقة لمحاربة التعاسة، فيما يرى 

ماركيز أن الكتابة مجرد نجارة وحفر، وترى 
توني موريسون أن الكتابة عمل شاق لهذا 

يجب أن نغتسل مرتين.
وفي كل هذه الإجمالات البرقية سنرى 
تقاطعات ظاهرية وربما شكلية تشفّ عن 

”حالة نفسية“ لهذا الكاتب أو ذاك، لكن 
الجوهر الداخلي واحد في طريقة النظر 
إلى العملية الإبداعية والمعرفية بكيفية 
استشفاف أو ابتكار روح الكتابة تحت 

مختلف المستويات الروحية والنفسية وما 
يصاحبها ظاهريا من أجواء اجتماعية أو 

سياسية أو اقتصادية عامة تلقي بتأثيراتها 
بكل وسيلة على الكاتب، فتشكّل إضافة 

تالية لمنجزه الإبداعي، لذلك نرى ما يشبه 
التناقضات الطبيعية في تأصيل مفهوم 

الكتابة وظرفيتها الشخصية، ففي حالة 
همنغواي لا بد من ظرف ”الحب“ ليكون 

دافعاً للكتابة وإنتاج المعرفة السردية، وفي 
ظرف ”التعاسة“ يكتب يوسا لمحاربتها حتى 
يُخرج الكتابة من محبسها، ويعترف ماركيز 

بأن ”النجارة“ من حِرَف الكاتب ولا تستوجب 
غير ذلك، بينما تبالغ موريسون وتطالب 

بالاغتسال مرتين لأن الكتابة عمل ”شاق“.
من كل هذه البرقيات الحروفية 

والصورية سنجد عسر الكتابة ومشقتها 
وأهميتها أيضا، وهي برقيات موجّهة إلى 
القارئ على الأغلب الأعمّ، ذلك القارئ الذي 

يجد وقته المتاح في القراءة من دون أن 
يتبصّر تلك العذابات الداخلية التي يواجهها 
الكتّاب، ومن دون أن يستغرقه الوقت الكبير 
في القراءة قياسا إلى زمنية الكتابة الشاقة 

التي يوليها الكاتب عناية كبيرة ليخرج 
بالحصيلة السردية والشعرية التي يجب أن 
تكون ”متكاملة“ الأركان بفنيتها وجماليات 

إخراجها الإبداعي. لكن هذا ”التكامل“ يبقى 
ناقصا في الأحوال كلها، فالعملية الإبداعية؛ 
وهذا ما نعرفه كلنا؛ لا تقف عن سقف محدد 

ولا عند كاتب واحد ولا في ظاهرة حداثية 
لافتة للأنظار، إنما العملية هي فاعلية 

إبداعية زمنية مستمرة يشارك بها الجميع 
من المبدعين في أرجاء الأرض.

اختيارنا لفضاءات أربعة مبدعين كبار 
له ما يبرره على صعيد تشكيل رؤية صورية 

للحالات النفسية التي تنتاب الكتّاب في 
درجات غير متساوية من الرؤية للشق 

الإبداعي لديهم، حتى لتبدو متناقضة تماماً، 
لكن الهضم المعرفي عند كل هؤلاء النوبليين 

يتفوّق على الكثيرين من أقرانهم السرديين 
في مختلف الأزمنة، وهذا من دواعي النقد 
المعروف لأعمال هؤلاء الذين حازوا على 

درجات نقدية متقدمة في آثارهم الإبداعية. 
وما الحالات النفسية التي نجدها في مثل 
هذه الشذرات اللمّاحة إلا عبارة عن ضغط 
لغوي ونفسي وروحي أيضا لتأكيد حكمة 

الكتابة، وبالتالي هي معرفة منتجَة إبداعيا 
بشكل رواية أو قصيدة أو دراسة أو جمالية 

ليس مهمّا ماذا يكون عنوانها.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي



حنان عقيل

والروائيـــة  للإعلاميـــة  صـــدرت  مؤخـــرًا   {
العراقية سمية الشيباني رواية جديدة بعنوان 
”هـــي التي رأت“ عن دار ”العيـــن“ في القاهرة، 
وتعدّ الرواية الثالثة في مشـــوارها الإبداعي. 
تشير الشيباني إلى أنها في روايتها الجديدة 
حاولـــت أن تذهـــب بشـــخوصها بعيـــدا عن 
حقائـــق مرارتها التـــي لا تحتمـــل، ومصائر 
ليست محتمة إنما مفتعلة، إنها عملية اقتلاع 
مورســـت عليهـــم. لافتـــة إلى أن شـــخوصها 
دائما هم رســـائل تحذير لـــكل الغافلين الذين 
يصنعون الموت على اختلاف أشـــكاله بقلوب 
ميتـــة، وهي محاولة لكســـر القوالب الجاهزة 
والسير في طرق ممنوعة، فهي تحب الممنوع 

وتحب النظر  إلى قاع البحر أو البئر.

قلق الكتابة

تهـــدي الشـــيباني أعمالهـــا الروائية إلى 
المـــرأة العراقيـــة التـــي تقول عنهـــا ”هي كل 
’القصـــة’، المســـألة الكونية كلها تـــدور حول 
المرأة منـــذ بداية الخلق، لكـــن خديعة كبرى 
جعلـــت الرجل فـــي المقدمـــة أو متفوقا على 
المـــرأة، إنها أكثـــر بل أشـــد المتضررين في 
المحن التي تطحـــن عالمنا، هي وحدها التي 
يعتصـــر قلبهـــا ويمـــوت قبلها بكثيـــر، ولكن 
بصمت دون أن يشعر أحد بها“. مضيفة ”مهما 
كتبت فمن غير الممكن أن أحشـــرها أو أترجم 
حزنها في مشـــروع روائي واحـــد، لذلك أقول 
نعم المرأة موضوعي بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر، هي دائما محور تفكيري وكتابتي“.
تؤمـــن الكاتبـــة بـــأن الروايـــة تُكتب على 
مدى ســـنوات وهي فترة تنطوي على احتراق 
دائـــم للوصول إلى قمة الأحـــداث وقمة اللغة. 
وتنوه بأن موضوع روايتها الأولى ”حارســـة 
النخيل“،  الصادرة عـــام 2006 متأثرة بمآلات 
الأحـــداث في العراق خلال العقود الأخيرة، قد 
عاش معها ثلاثين عاما، تفكر فيه منذ صباها 
ولكنهـــا لم تكن تعلم، كانت تشـــعر بأن عليها 
أن تقول أمرا ما، ولكن حتى هذا الشـــعور كان 

غريبا ونما ليصبح قلقا دائما يرافقها.
تســـتطرد ”الحـــرب فجّـــرت هـــذه الطاقة 
الكامنـــة في روحـــي، جعلتني أواجه نفســـي 
لأكتشـــف أنني لا أعرف نفسي جيدا، وأن عليّ 
أن أجلـــس أمام ذاتـــي لأتعرف على نفســـي، 
الحـــرب حركت مخيلتي وجعلـــت عقلي ينمو 
بسرعة جنونية، اكتنزت كل شيء كنت أسجل 
المشـــاهد وأربطها ببعضهـــا، لا أظن أن أي 
إنســـان عايش حربـــا وخرج هكذا ببســـاطة 
ليكمل حياته دونما أي تغيير، الحروب تُعيد 
تشكيلنا، تغيّر جيناتنا والطريقة التي نفكر 
بها، تخرجنا من مساحة البراءة أو بقاياها 
وتزرعنـــا فـــي عالـــم التفكير علـــى طريقة 
مختلفة، الحروب تجعل الأطفال يشيخون 
والكبار يحزنون بشـــدة، خسائر الحروب 
ليســـت ماديـــة ولا وليدة وقتهـــا بل هي 

خسائر معنوية كبيرة وألمها يكبر ويستفحل 
حتـــى بعد انتهـــاء الحرب وحتـــى بعد مرور 

سنوات طويلة“.
اهتمت الشـــيباني بالكتابة عن التحولات 
التي شـــهدها العـــراق منذ الحـــرب العراقية 
الإيرانية وما تلاها مـــن أحداث في روايتيها 
”حارســـة النخيـــل“ و“نصف للقذيفـــة“. وعن 
دوافعها لخـــوض تلك العوالم؟ تجيب الكاتبة 
العراقيـــة ”حين أكتب أكون هناك حيث العالم 
الـــذي أحوكـــه بدقـــة وبشـــكل معقـــد، بحيث 
أتعثـــر أحيانا فـــي العُقَد التـــي كونتها، ومع 
ذلـــك أنهض مـــن جديد كالأطفال غيـــر مبالية 
بالجروح التي ســـببتها لنفســـي، أنا أحتاج 
أن أســـتوعب الأحداث التي تـــدور من حولي 
وفي نفس الوقت وعلى النقيض تماما أحتاج 
إلى الهـــروب وصناعة عالمـــي الخاص، لكن 
المفارقة هي أن عوالمـــي الافتراضية صارت 
تشبه العوالم الحقيقية غير أني أجعل أبطالي 
طليقي اللســـان وأذكياء، ويعيشون حالة من 

الصراحة بحيث يقولون ما يشاؤون“.
وتتابـــع  ”إذن أنا أكتب لأقول الحقيقة، أو 
أحيانا أحتاج أن أحب بشـــكل مختلف فتكون 
الكتابـــة هـــي الـ‘إيروس‘، وهنـــاك اللغة التي 
حيـــن أصل إلى ســـقف روعتها يبدأ جســـدي 
يفرز مادة غريبة تجعلني سعيدة ومتوازنة، لا 
أدري ماذا يسمونها ولكنني أشعر بها جيدا، 
باختصـــار إذا كان الإنســـان جســـدا وروحا 
فالكتابـــة هي الـــروح، ثم إننـــي عراقية وهذا 

سبب كاف لأكتب“. 

الرواية العراقية

فيما يتعلق بمســـألة التوثيـــق في العمل 
الروائي، توضح الشـــيباني أن الرواية ليست 
عمـــلا توثيقيا بحتا بل هو ســـرد يتداخل ما 
بيـــن الواقـــع والخيال، مضيفـــة ”كيف لي أن 

أكتـــب فصلا عن حـــرب الخليـــج الأولى دون 
أن أمرّ على ملجـــأ العامرية؟ ولكن كيف أكتب 
عـــن ملجأ العامرية وأنا لـــم أكن موجودة به؟ 
ببساطة ســـأقرأ وســـأجالس من كانوا هناك 
وسأتخيل، وســـأذهب بعقلي إلى تلك الدقائق 
المرعبـــة التي تركت المكان رمادا وكومة لحم 

بشري محروق“.
تتحـــدث الكاتبـــة عن شـــخوص رواياتها 
بقولها ”ذاكرتي حافلة بالمشاهد، رأسي مكتظ 
بالشـــخصيات المعقدة، أنا لا أســـير وحيدة 
أبـــدا، دائما هناك من يرافقنـــي، ودائما هناك 
أصـــوات في رأســـي، ودائما تزاحـــم الكلمات 
والأحداث بعضها البعض، أشعر دائما بأمور 
غريبة ستحدث وتحدث حقا، وأتخيل حوارات 
أسمعها في رأســـي ثم تصادفني تماما كما 
هـــي؛ أبدا لا أجلس وحيـــدة دائما هناك من 

يجلس معي“.
تؤمن الشـــيباني بأنـــه لا يمكن فصل أي 
جنـــس أدبي عن مرحلته، وتـــرى أن ”الرواية 
أهم ما يجســـد الواقع الـــذي هو بمثابة النهر 
الـــذي يرفد أهم وأجمـــل الأعمـــال الإبداعية، 
وواقعنـــا بـــات شاســـعا وعميقـــا وممتلئـــا 
بالأحداث التـــي لا يصدقها عقل فلماذا نذهب 
إلى الخيال؟ واقعنا بات عنيفا يتربص بنا في 
الأزقة المعتمـــة وأحيانا بصلافة يخرج علينا 
شـــاهرا الموت في وضح النهار، يســـرقنا من 

لحظات النوم التي تبدو مستحيلة ويجرجرنا 
إلـــى يقظة تجحظ لها أعيننـــا، إنه انهيار لكل 

شيء فلماذا لا تكون الرواية واقعية؟“.
تروّج على المســـتوى النقـــدي في الكثير 
من الأطروحات فكرة عجـــز المرأة الكاتبة عن 
الخـــروج من شـــرنقة ذاتها وكتابة مشـــاكلها 
وهمومهـــا الذاتيـــة، وأن ما تكتبـــه المرأة لا 
يرقـــى إبداعيـــا إلـــى كتابـــات الرجـــل. تعلق 
الشـــيباني ”هـــذا كلام جاهز وبـــات قديما لا 
ينطبـــق على المرأة لا اليوم ولا حتى بالأمس، 
لم تعد تفصلنا أجناسنا في أمر الكتابة، لأننا 
ببســـاطة نعيش حزنا واحدا ووهما مشتركا 
واحدا، نشاهد الجريمة معا ونتقاسم الخوف 
والقلـــق والعجز العاطفـــي، المرأة لم تعد تلك 
الشـــخصية المتشرنقة حول نفسها وهمومها 
بحيـــث هي لا تســـتطيع أو لا يمكنها الخروج 
من ذاتها، بـــل بالعكس اليـــوم المرأة تفوقت 
في نصها الأدبي على نفســـها وباتت مهمومة 
بقضايا كبيرة، ســـأكرر أن هناك خديعة كبرى 
عزلت المرأة عن مســـاحة الفكر والتفكير، هذه 
الخديعة باتت غير مهمة اليوم بل لا نستطيع 
أن نقول هـــذا نص أنثوي وهذا ذكوري، كلانا 

إنسان. أليس هذا كافيا لنشعر بالفخر؟“.
وترى الشيباني أن الرواية العراقية اليوم 
مهمة جدا، وهي مثال حي للرواية التي واكبت 

الواقع ”المرّ“ وليس المعيش“.

} تونس - تنطلق في مدينة الثقافة بالعاصمة 
التونســـية الخميس فعاليـــات ملتقى تونس 
الأول للرواية العربية، ويشـــرف على الملتقى 
الـــذي يتواصل ثلاثـــة أيام من 3 إلـــى 5 مايو 
الجـــاري، الكاتـــب كمال الرياحـــي، مدير بيت 

الرواية في تونس.
وعلى مدار ثلاثة أيام، يشارك في الملتقى 
عـــدد كبير من أهم كتـــاب الرواية فـــي العالم 
العربي لمناقشـــة العديد من القضايا الخاصة 
بهذا الجنس من الكتابة، والذي بات متســـيدا 
المشـــهد الأدبي، لكنـــه رغم ذلـــك لا يخلو من 
إشـــكالات كبرى مطروحة اليـــوم أمامه وأمام 

تطوره.
تنطلق فعاليـــات افتتاح الملتقى الخميس 
3 مايـــو 2018، فـــي الســـاعة الثالثـــة ظهـــرا، 
حيـــث يتضمن الحفل كلمـــة مدير بيت تونس 
للرواية كمـــال الرياحي وتقديـــم الملتقى، ثم 
كلمة وزير الشـــؤون الثقافية التونسي محمد 
زين العابديـــن، وكلمة ضيف شـــرف الملتقى 
الروائـــي الليبي إبراهيم الكونـــي التي تأتى 

بعنوان ”حجة الحدس�.
ويأتي تكريـــم الملتقى لإبراهيـــم الكوني 
بكونه يعد من أبرز التجارب الروائية العربية، 
حيث قدم العديد من الأعمال التي تنقل وقائع 
الصحـــراء وعوالمهـــا وأســـاطيرها ما جعله 
صاحب بصمة خاصة في عالم الرواية لا عربيا 
فقـــط بل وعالميـــا، حيث ينتمـــي الكوني إلى 

قائمة أبرز خمســـين روائيـــا عالميا معاصرا، 
والتي قدمتهـــا مجلة لير الفرنســـية، كما أنه 
يحظـــى بتقدير واســـع فـــي الآداب الإنكليزية 
وقد بلغ القائمـــة القصيرة لجائزة المان بوكر 
العالميـــة، فالكوني من الأســـماء التي لا يمكن 
تجاوزهـــا فـــي عالـــم الرواية ومـــن هنا تأتي 

أهمية تكريمه وفتح حوار معه في تونس.
ويلقي الملتقى الضوء على محاور مختلفة 
متعلقة بالرواية يناقشـــها الكتاب المشاركون 
بـــكل حرية وعمـــق. ويناقش ملتقـــى الرواية 
يومـــه الأول ”قيمـــة الروايـــة ومـــدى قدرتها 
علـــى التغييـــر. هل غيـــرت الروايـــة العربية 
المجتمعات العربية؟ وهل ساهمت  في تشكيل 

الوعي العربي؟“
وذلك بمشـــاركة الروائيين رشيد الضعيف 
مـــن لبنـــان، الحبيـــب الســـالمي مـــن تونس 
– فرنســـا، إبراهيـــم عبدالمجيـــد مـــن مصـــر، 
والتونســـية مسعودة بوبكر، وإنعام كجه جي 
مـــن العراق – فرنســـا، وأبوبكـــر العيادى من 

تونس – فرنســـا، إضافة إلى أمين الزاوي من 
الجزائـــر، ومحمد علي اليوســـفي من تونس. 

ويدير الجلسة الدكتور كمال الشيحاوي.
أمـــا الجمعـــة 4 مايـــو 2018، ثانـــي أيـــام 
الملتقـــى فيعقـــد لقـــاء مفتـــوح للجمهور مع 
الروائي المكرم إبراهيم الكوني حول تجربته 
الروائيـــة الممتدة لقرابـــة النصف قرن، وذلك 
من الساعة العاشـــرة والنصف صباحا حتى 

منتصف النهار.
وفي نفس اليـــوم يناقش ملتقـــى الرواية 
الأول فـــي تونـــس مـــن الســـاعة الثالثة حتى 
الساعة الخامســـة والنصف، الرواية العربية 
فـــي مواجهة التحولات والأزمات السياســـية. 
كيف كتب الروائي العربي الحروب والحروب 
الأهليـــة؟ وكيف تصـــدى الروائيون بالتخييل 
لواقع الأنظمة الشـــمولية ونقلوا الانتفاضات 

الشعبية والانتكاسات السياسية؟
ويشـــارك فـــي هـــذه الجلســـة الروائيون 
فرنســـا،  واســـيني الأعـــرج مـــن الجزائـــر – 
والتونســـيون آمال مختار وكمـــال الزغباني 
وحســـن بن عثمان وآمنـــة الرميلـــي ومحمد 
وعبدالعزيز  المصباحي،  وحســـونة  الجابلي 
بركة ســـاكن من الســـودان – النمســـا، وهدى 
فرنســـا، ويدير الجلســـة  بركات مـــن لبنان – 
الروائي والمترجم التونسي جمال الجلاصي.
وفـــي اليـــوم الختامي من ملتقـــى تونس 
للرواية، الســـبت 5 مايـــو 2018، يعقد المحور 

الثالث مـــن محاور الملتقـــى، ويناقش مقولة 
”الروايـــة لم تمـــت لكنها في خطـــر“ من خلال 
تســـاؤل ”ما الذي يتهـــدد الروايـــة؟، هل هي 

الرقابة أم انحسار النقد أم الرواية نفسها؟“.
ويشـــارك في هـــذه الجلســـة الختامية كل 
مـــن محمـــود عبدالغني مـــن المغـــرب، أحمد 

مجدي همـــام من مصر، الحبيب الســـائح من 
الجزائـــر، محمود طرشـــونة وخيرية بوبطان 
وشـــفيق الطارقي من تونس، علي المقري من 
اليمن – فرنسا، سعود السنعوسي من الكويت 
ويديـــر الجلســـة الروائـــي التونســـي محمد 

الحباشة.
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ـــع مؤخرا الناقد الســـينمائي محمـــود الزواوي كتابه {روائع الســـينما} في مكتبـــة عبدالحميد 
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شومان بعمان، في حفل أداره الناقد السينمائي عدنان مدانات.

} ما يلفت الانتباه في هذا العصر الرقمي 
الذي تناسلت فيه القنوات التلفزيونية 

وبرامج تدعي نشر الثقافة وفي الأقل 
إثارة قضاياها الحارقة، هذا النزوع إلى 

الحديث عن كل شيء حديثا لا يتبين 
المتلقي أوله من آخره، فالمهم لدى 

أصحاب تلك البرامج ليس تناول موضوع 
ما بالدرس والسعي إلى البرهان على 

هذا الموقف أو ذاك عن طريق الاستدلال 
المنطقي والحجاج المعرفي، وإنما فقط 

أن يثار الحديث حوله ليشفعه مقدم 
البرنامج أو ضيوفه بتعاليق عن التعاليق 

في حلقة مفرغة، فلا يتم التوقف عند 
الموضوع بل يُلمس أهون لمس من هذا 
الطرَف أو ذاك، ثم يجري المرور إلى ما 
يليه، كيفما كان، لأن الوقت دائما ضيق.

لقد صرنا نعيش في مجتمعات مهذارة 
تعيش تحت ضغط دائم من شتى الجهات، 
توهم بأنها أعملت الفكر في هذه القضية 

أو تلك، والحال أنها اكتفت بهذر عقيم 
وثرثرة عابرة حوله. وازداد الأمر حدة 

بتفشي المواقع الاجتماعية، حيث لم تترك 
المكابرة والادعاء والتظاهر التي تميز تلك 
الفضاءات حيزا للرأي الموضوعي المبني 

على خلفية فكرية جادة.
فكيف يمكن للمرء أن ينأى بنفسه عن 

هذا الصخب الدوار؟ يقول الفيلسوف 
وعالم الاجتماع الفرنسي جان بيير 

لوغوف إن ذلك لا يكون إلا بنحت المرء 
وجهة نظره الخاصة بكل حرية بعيدا 
عن المهاترات التلفزيونية والضغوط 

الاجتماعية وموضات الساعة، والتحلي 
بالشجاعة الأخلاقية والفكرية لا يخشى 

في قول الحق لومة لائم. والشرط أن 
يتأنى في فهم القضية المطروحة والإلمام 
بأبعادها وخلفياتها قبل أن يزعم أنه يملك 

عنها إجابة شافية، وأن يدرب نفسه على 
التمييز بين فكرة وأخرى، وبناء استدلال 

منطقي متجنبا الإيحاءات الفضفاضة 
والمقولات الخارجة عن سياقها، والرغبة 

في الظهور بمظهر المطلع العارف بكل 
صغيرة وكبيرة.

وهذا كله يدخل في باب التفكير الذاتي 
أي أن يفكر المرء بوسائله الخاصة، بعيدا 

عن المؤثرات الخارجية، حيث يدعى 
إلى وضع أفكاره في مواجهة تجارب 

المعيش اليومي والحياة العملية، ليبحث 
عن الحقيقة بنفسه حتى يعرف نفسه 

والآخرين، ويتصرف بحرية حسب مبادئ 
يمكن تطبيقها في كل حال.

ولعل أبرز مثال عمن جعل التفكير 
الذاتي أساس البحث الفلسفي ألبير كامو، 
فقد كان من الأوائل الذين بيّنوا أن العقيدة 

الماركسية اللينينية الماضية في مسيرة 
تاريخية حتمية نحو الرفاه والخير 

العميم ترافقت بنيهلية واستهانة أضفتا 
شرعية على العنف والجريمة وبررتا 

ما لا يمكن تبريره، بخلاف الشيوعيين 
والتروتسكيين الذين ظلوا متمسكين 

بأيديولوجيتهم، زاعمين امتلاك مفاتيح 
سيرورة التاريخ.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

التفكير الذاتي

في عصر الإنترنت

روائيون عرب يجتمعون لأول مرة في تونس

15

تفوق الرجل على المرأة خديعة كبرى

[ الروائية العراقية سمية الشيباني: أنا أكتب لأقول الحقيقة
يشهد الواقع العربي اليوم الكثير من الأحداث في زخم لا يكاد يحيط به عقل أو وجدان، 
لذا فإن الأدب العربي الذي يحاول قراءة الواقع المتغير كل لحظة كمياه نهر عليه أن يكون 
أكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب والتفكيك بأدوات تتماشى مع العصر. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الروائية العراقية سمية الشيباني التي تحاول من خلال كتاباتها مجاراة 

الواقع العراقي.

أشد المتضررين هن النساء لذلك أكتب لهن

إبراهيم الكوني تجربة روائية فريدة 

المـــرأة لـــم تعـــد تلك الشـــخصية 

المتشـــرنقة حول نفسها وهمومها 

بحيث لا تستطيع الخروج من ذاتها 

بل بالعكس

 ◄

ملتقى تونـــس الاول للرواية يدعو 

العربيـــة  الروائيـــة  الأســـماء  أهـــم 

لنقاش أهم القضايا المتعلقة بهذا 

الجنس الأدبي العريق 

 ◄



سارة محمد

} القاهرة – كان الركود الذي أصاب الســـينما 
المصريـــة مؤخـــرا كفيـــلا للتدليل على ســـبب 
تراجع هذه الصناعة وجميع العناصر المكملة 
لهـــا، ومن ضمنها أفيشـــات ولافتـــات الأفلام، 
مـــع العدد القليل الذي يطـــرح في دور العرض 
الســـينمائي بمصر، وأثّر عدم الاهتمام الكافي 
بأحـــد الأعمدة الأساســـية في صناعـــة الفيلم 
(اللافتـــات الدعائية) على معرفـــة الجمهور به 
كنـــوع من أنـــواع الترويج المســـبق لطرح أي 

فيلم.
ورغم تراجـــع جودة الأعمال في الســـينما 
المصريـــة، عـــادت صناعة اللافتـــات الدعائية 
لتنتعـــش هذه المرة كدعايـــة للأعمال الدرامية 

التـــي ازداد عددها في الســـنوات الأخيرة على 
مســـتوى المنافســـة في الموســـم الرمضاني 
وغيره من المواســـم التي باتت مفتوحة طوال 
العام، إلاّ أنها تزداد انتشارا مع قدوم رمضان، 
وباتت الدعاية للمسلســـلات تتصدّر الشوارع 
وتعم مواقع التواصـــل الاجتماعي، لأن الكثير 
من المنتجين ينظـــرون إليها باعتبارها إحدى 

أهم وسائل نجاح العمل.
وثمـــة العديـــد من الأســـباب التـــي جعلت 
صناعة اللافتات للأعمـــال التلفزيونية تتصدّر 
المشـــهد، أبرزها أن المنتجين وأبطال الأعمال 
الدرامية لديهم اعتقاد جـــازم بأهميتها، وأنها 
أضحـــت إحـــدى وســـائل الدعاية التســـويقية 
الضروريـــة للعمـــل، ولا تحمل المـــآزق الكبير 
الأفـــلام  الـــذي كانـــت تحدثهـــا ”بوســـترات“ 

الســـينمائية والمتمثلة في الجدل والاتهامات 
بســـرقة أفكارها من الأعمال الأجنبية. وتتميز 
لافتات المسلسلات حاليا بالبساطة في الفكرة، 
وتهتـــم بوجود جميع فريق العمل على الأفيش 
الخاص به، للإيحاء بأن البطولة جماعية، وهو 

ما يجذب شرائح مختلفة من الجمهور.
وأكد شريف قمر، أحد أهم مصممي لافتات 
الدعايـــة، لـ“العرب“، أن هذه الصناعة تطوّرت، 
وبـــدأت تحتـــل أهميـــة كبيـــرة في الســـنوات 
الأخيرة، لأن شـــركات الإنتاج باتت في منافسة 
كبيرة في ما بينها بشـــأن تصميم ”بوسترات“ 
مسلسلاتها، على غرار ما كان يحدث مع الأفلام 

السينمائية في الماضي.
وتحمـــل صناعة دعاية الأعمال التلفزيونية 
قـــدرا كبيرا من الإبهـــار الذي يتعلّـــق بطبيعة 
المسلسل ذاته، ويقول قمر ”إن أفيشات الأفلام 
تتطلّـــب أفـــكارا خارجـــة عن المألـــوف، عكس 
المسلســـلات التـــي لا تتطلّب إبهـــارا بقدر ما 

تحتاج إلى حضور جميع أبطال العمل معا“.
ويخـــوض شـــريف قمر ســـباق الموســـم 
الرمضانـــي المقبـــل بتصميم أعمـــال ”قانون 
للفنان المصري حمادة هلال و“سك على  عمر“ 

للممثل علـــي ربيع، بخـــلاف أربعة  أخواتـــك“ 
للفنان الســـوري  أعمال لبنانية، وهي ”تانغو“ 
للفنانة اللبنانية ماغي  باسل خياط، و“جوليا“ 
بوغصن و“ثواني“ للفنان الســـوري عمار شلق 

للفنان السوري تيم حسن. و“الهيبة 2“ 
وأضـــاف قمـــر أن تصميـــم دعاية 
الأعمـــال الفنية بوجه عـــام، لا توجد 
فيه موضـــة محـــدّدة، والمصمم يبدأ 
التنفيـــذ بعد قـــراءة ملخـــص العمل، 
بالإضافـــة إلـــى نتائج الحديـــث الذي 
يجمـــع بينه وبيـــن المنتـــج والمخرج 

للوصول إلى فهم دقيق لحالة العمل.
وكشـــف قمر الفـــرق بين مـــا يجري 
فـــي مصر وبعض الـــدول العربية، قائلا 
”الاهتمـــام العربي بتصميم البوســـترات 
الخاصـــة بالأعمال يســـبق عرضها بفترة 
طويلـــة، بخـــلاف مـــا يحـــدث فـــي مصر، 
والذي يقـــع طرحه أياما قليلة قبل العرض 
للمزيـــد من التشـــويق، حيث يتـــم ذلك في 
مرحلـــة لاحقة، وفي بعـــض الأحيان تصوّر 
جهات إنتاج عربية ’بوســـتر‘ المسلسل قبل 

تنفيذه كنـــوع من التســـويق وبيعه للمحطات 
الفضائية“.

وقد ازدهرت صناعة اللافتات بعد أن لجأت 
جهات الإنتاج إلى مصمّميها في الســـينما، ما 
أضفى عليها قدرا من الجودة، وهناك أســـماء 
بـــدأت في الظهور مؤخـــرا بعضها يقدّم أفكارا 
مختلفـــة ومميـــزة، وأخـــرى نمطيـــة لا تحمل 

جديدا.
وأحدثت مواقع التواصل الاجتماعي حراكا 
كبيرا على الساحة، واشتعلت المنافسة بشكل 
قوي مع تزايـــد عدد الأعمـــال المعروضة على 
مـــدار العام، ما يعكـــس التطوّر الذي تعيشـــه 

صناعة الميديا بكل أنواعها الآن.
ويرى بعض النقاد أن الانتعاشـــة الكبيرة 
التي تعكسها دعاية الأعمال الرمضانية حاليا 
تعطي مؤشـــرا لدى فئة جماهيرية لقياس مدى 
ارتباطها بالعمل من عدمـــه، وهناك كثيرون لا 
يتحمسون لمشاهدة المسلســـل، إلاّ بعد رؤية 
اللافتات الدعائية الخـــاص به، لأنها أصبحت 

وســـيلة هامـــة لمعرفتهم بالعمـــل، خاصة مع 
تصاعد الارتباط الجماهيري بمواقع التواصل 
الاجتماعي على حساب متابعة التلفزيون وما 

يعرض به من مقاطع دعائية مصوّرة.

وتنوّعـــت لافتـــات الأعمـــال الدراميـــة هذا 
العام بين ما حمل صورة البطل الرئيســـي لها 
وأخرى تحمل نجـــوم العمل بأكمله، خصوصا 
مـــع المسلســـلات التي تتمتّـــع بتركيبة العمل 
لأبطاله كريم فهمي  الجماعي مثل ”أمـــر واقع“ 
ونبيل الحلفاوي وريـــم مصطفى ونجلاء بدر، 
للفنان باســـل خياط وحنان مطاوع  و“الرحلة“ 
وريهـــام عبدالغفور. ويعتقد بعـــض النقاد أن 
الانتعاشـــة التي تعيشـــها الدراما التلفزيونية 
حاليا من الممكـــن أن تنقذ صناعة الدعاية من 
الركود، بينما يرى آخـــرون أن جزءا كبيرا من 
الانتعاش يرجع إلى الاعتماد على التكنولوجيا 
التي نجحت في تقديم أشكال مبتكرة بسهولة.

صابر بليدي

الجزائـــري  المسلســـل  تمكّـــن   – الجزائــر   {
”الخـــاوة“ (الإخـــوة) فـــي الموســـم الدرامـــي 
الماضي من الاســـتحواذ على اهتمام المشاهد 
الجزائـــري والمغاربـــي بشـــكل عـــام، نتيجة 
تميّـــز موضوعه وفرادة إخراجـــه، علاوة على 
تألّـــق ممثليه، الأمر الذي جعلـــه يتوّج بجائزة 
”الموريكـــس الذهبي“ كأحســـن عمل درامي في 

شمال أفريقيا خلال موسم 2017.
ورغم كل ما ســـبق، أفادت مصادر من فريق 
عمل الجـــزء الثاني من المسلســـل لـ“العرب“، 
بـــأن حالة مـــن التوجس والخـــوف تخيم على 
اللمســـات الأخيـــرة للعمـــل الدرامـــي، خاصة 
فـــي ظل بروز تضـــارب بين كاتبة الســـيناريو 
والمخـــرج حول التعديلات التـــي أدرجت على 
العمـــل، والتغييرات التي طـــرأت على الوجوه 
الفنيـــة، لا ســـيما بطـــل الجزء الأول حســـان 
كشـــاش، الذي انســـحب من العمل، واســـتبدل 

بالممثل الفرانكو جزائري سليمان دازي.
وأضافت المصادر نفسها أن ”فريق العمل 
بـــات مطالبـــا بتحقيـــق المزيد مـــن النجاح، 
واســـتقطاب المشـــاهد الجزائري، خاصة في 
ظل غياب منافســـة درامية حقيقية، بعد توقف 
مسلســـلي ’الرايـــس قورصـــو‘ و‘تلـــك الأيام‘، 

إلاّ أن التعديـــلات التـــي طـــرأت في بيئة 
التصويـــر والتغييـــرات التـــي طالت 

بعـــض الممثلين، يمكـــن أن تؤدي 
دورا إيجابيا، لكن قد يكون العكس 
بســـبب تعلـــق المشـــاهد ببيئـــة 

ووجوه معينة“.
وتابعت ”الفريق يشتغل 
بالسرعة القصوى وقد يكون 
قد وقع في حالة تسرع، كما 

أن خلافات داخلية 
حول الهوية النهائية 

للمسلسل، تظهر 
جليا بين أعضاء 

الفريق، بسبب 
الرغبة 

الجامحة في 
احتكار 
النجاح 

والنجومية، 

لا سيما بعد استقطاب العمل للأضواء المحلية 
والعربية، وتتويج الجزء الأول بجائزة أحسن 

عمل درامي في شمال أفريقيا“. 
وتوجت النسخة الـ18 لجائزة ”الموريكس 
الذهبـــي“، ”الخاوة“، كأحســـن عمل درامي في 
شـــمال أفريقيـــا خـــلال موســـم 2017، وهو ما 
يعتبر نقلة نوعية في مسار الدراما الجزائرية، 
التي ظلت متقوقعة على نفســـها طيلة سنوات، 
ويفتـــح لها المجـــال لولوج الفضـــاء العربي، 
بفضـــل رهان الشـــركة المنتجة علـــى مقاييس 
فنية وخبرات بشـــرية عالية، مكنتها من تجاوز 
عقدة اللهجة التي كانت تعيق تســـويق الدراما 

الجزائرية للمشاهد العربي.
ودخـــل ”الخـــاوة“ لأول مرة كعمـــل درامي 
جزائـــري منصـــة التتويـــج، رفقة عـــدة أعمال 
عربيـــة توجت بجوائـــز ”الموريكس الذهبي“، 
على غرار المسلسل المصري ”حلاوة الدنيا“، 
واللبناني- الســـوري ”الهيبـــة“.. وغيرهما من 
الأعمال التي استقطبت المشاهد العربي 

خلال الموسم الماضي.
وتظهـــر نوايـــا شـــركة الإنتاج 
المتعاقدة مع تلفزيون ”الجزائرية 
وان“ (الخاصة)، في إضفاء لمسة 
عربية على العمل من خلال ضم 
الفنانة اللبنانية كارمن لبس، 
والفنانة السورية من أصول 
جزائريـــة أميرة شـــرابي، 
إلـــى فريق التمثيل، 
لتنضافا بذلك إلى 
المخرج التونسي 
مديح بلعيد، 
وثلة من الممثلين 

الجزائريين.
وعبّرت الفنانة 
كارمن لبس 
عن سعادتها 
بالانضمام إلى 

أســـرة مسلســـل ”الخاوة“، بالقول ”حللت بها 
أهـــلا، ووطـــأتُ أرضها ســـهلا، وغمـــرتُ بكرم 
ضيافـــة أهلهـــا، وســـعدتُ بصـــدق تعاملهم.. 
الجزائـــر جنـــة وورود اللـــه في أرضـــه، ولذا 
ســـمحت لنفسي بأن ألقبها (الجناين) مع كامل 
احترامي لاسمها التاريخي الشامخ الجزائر“.

وكان بطل الجزء الأول حســـان كشـــاش قد 
أعلـــن خـــلال الأشـــهر الماضية انســـحابه من 
العمل، بســـبب ما أســـماه ”التقزيم“ الذي طرأ 
علـــى دوره في الطبعـــة الثانيـــة، وتحوّله إلى 
شـــخصية ثانوية تكتفي بالظهور في الحلقات 
الأولى ثم تختفي، وفـــق التحوّلات التي طرأت 
على السيناريو الذي كتبته سارة برتيمة، ليتم 
اســـتبداله بعد ذلك بالممثل الفرانكو جزائري 

سليمان دازي.
وتلقى متابعون انســـحاب الممثل حســـان 
كشـــاش باستغراب شـــديد، وشـــدّدوا على أن 

”الفريق الناجح لا يغير“.
وتـــروي أطوار قصة المسلســـل حياة رجل 
الأعمـــال الثـــري كريـــم مصطفـــاوي، وانفجار 

خلافات ومشـــاكل حادة بين أفـــراد عائلته بعد 
رحيله، خاصة إثر انكشـــاف الســـر الدفين بعد 
عقدين مـــن الزمن، اســـتُنفذا في صـــراع قوي 
حول الاستفراد بالميراث والتركة الكبيرة التي 

تركها في الداخل والخارج.
وينتظـــر أن يعرف العمل تطـــوّرات درامية 
جديـــدة، بمـــا فيها مـــن إيماءات وإســـقاطات 
سياســـية، وتحوّلا في بيئة الأحـــداث، فبعدما 
تابـــع المشـــاهد أطـــوراه في مـــدن وحواضر 
جزائريـــة كبـــرى، تنتقـــل الأحـــداث إلـــى قلب 
الصحراء والواحـــات، ما يعكس رؤية المخرج 
وكاتبة السيناريو في إضفاء لمسة أخرى على 
المسلسل رغم المخاوف التي يحملها البعض 

مـــن إمكانية الفشـــل في الحفاظ علـــى المكانة 
التي حقّقها لدى المتابعين.

”الخـــاوة“  مسلســـل  اســـتقطاب  وبـــات   
للأضـــواء الإعلاميـــة والمختصيـــن والنقـــاد، 
المؤسســـات  أعـــرق  لـــدى  إزعـــاج  مصـــدر 
التلفزيونية في البـــلاد (التلفزيون الحكومي)، 
بسبب المنافسة الشرســـة التي فرضها العمل 
علـــى المشـــاريع الدراميـــة المقترحـــة علـــى 
المشـــاهد خـــلال الموســـم الرمضانـــي، حيث 
اعتبـــر المخرج بشـــير ســـلامي المحتكر لعدة 
أعمال درامية للمؤسســـة الحكومية، مسلســـل 
”الخاوة“ مسلســـلا تونســـيا وليـــس جزائريا، 

بسبب إخراجه من قبل المخرج مديح بلعيد.
وهو ما رد عليـــه الفنان والممثل عبدالنور 
شـــلوش، بأن ”انضمام كوادر عربية إلى أعمال 
دراميـــة جزائرية، حقّق لهـــا إضافات إيجابية، 
وســـاهم في تطوّرها شـــكلا ومضمونا، وبروز 
مخرجين عرب من سوريا وتونس وحتى أتراك 
فـــي بعض الأعمـــال، حقّق لها تميـــزا ونجاحا 

بشهادة الجمهور والمختصين“.

بشير سلامي:

{الخاوة} عمل تونسي 

وليس جزائريا، حيث أن 

مخرجه مديح بلعيد

عبدالنور شلوش:

انضمام كوادر عربية 

للدراما الجزائرية ساهم في 

تطورها شكلا ومضمونا

يتغيب النجم المصري أحمد الســـقا هذا العام عن المشاركة الرمضانية بمسلسل من بطولته، دراما

 أنه يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل {رحيم} للنجم ياسر جلال.
ّ
إلا

وضعـــت الفنانة اللبنانية  هبة طوجي  صوتها على {تتر} مسلســـل {طريـــق} للثنائي عابد فهد 

ونادين نسيب نجيم، والأغنية من كلمات غدي الرحباني وألحان أسامة الرحباني.
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اليوم  باتت  الدعاية للمسلســـلات 

مواقـــع  وتعـــم  الشـــوارع  تتصـــدر 

باعتبارهـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

إحدى أهم وسائل نجاح العمل

g

ينتظر المتابعون للشــــــأن الدرامي أن يدخل الجزء الثاني من مسلســــــل ”الخاوة“ (الإخوة)، 
المشــــــهد الجزائري خلال شهر رمضان المقبل دون منافسة، بعد توقيف تصوير مسلسلي 
”الرايس قورصو“ و“تلك الأيام“، لأســــــباب غير واضحة، حيث يرتقب أن يســــــتقطب نســــــب 
مشــــــاهدة عالية للقناة التلفزيونية المالكة، في ظل تواضع الشبكة البرامجية لبقية القنوات 

الحكومية والخاصة.

عادت اللافتات أو ”البوســــــترات“ الدعائية الخاصة بالأعمال الفنية من جديد بعد تراجعها 
خلال السنوات الماضية، جاءت العودة هذه المرة مصاحبة لتسويق المسلسلات التلفزيونية 
قبل بدء موسم رمضان السنوي، الذي أصبح الأكثر جذبا للجمهور في السنوات الأخيرة، 
كما أن التفوّق الحاصل في مجال الدراما لعب دورا مهما في زيادة هذا الرواج، للحصول 

على نسبة كبيرة من الإعلانات التجارية المعروفة بكعكة رمضان الشهية.

{الخاوة 2} يخلص الدراما الجزائرية من عزلتها العربية

[ ثراء طاقم العمل وتنوعه يسمحان بتجاوز الحدود الجغرافية للهجة  [ مخاوف من التسرع في تعديل السيناريو وفريق الممثلين

من كواليس تصوير الجزء الثاني من {الخاوة}

الإيحاء بأن البطولة جماعية يجذب الجمهور

الدراما الرمضانية تنعش صناعة {اللافتات الدعائية} في مصر

 ، تلـــك الأيام و الرايـــس قورصـــو ــلي
طـــرأت في بيئة  لتعديـــلات التـــي
ي و و ور ي ر ي

يـــر والتغييـــرات التـــي طالت 
ض الممثلين، يمكـــن أن تؤدي
يجابيا، لكن قد يكون العكس 
ب تعلـــق المشـــاهد ببيئـــةة

ه معينة“.
بعت ”الفريق يشتغل 
عة القصوى وقد يكون 
 في حالة تسرع، كما 

فات داخلية 
لهوية النهائية 

سل، تظهر 
ين أعضاء 
، بسبب

حة في
ر 
ح 

ومية، 

.. الهيبـــة الســـوري  واللبناني
الأعمال التي استقطبت المش

خلال الموسم الماضي.
وتظهـــر نوايـــا ش
المتعاقدة مع تلفزيون
(الخاصة)، في وان“
عربية على العمل م
الفنانة اللبنانية
والفنانة السور
جزائريـــة أمي
إلـــى فر
لتنض
المخ

وثلة
الجز
وع

بالا



} فرانكفورت (ألمانيا) - ”فرشـــاة“، تقول إيفا. 
”فرشـــاة“ يكرر آرون. ”فرشـــااااة“، تعيد إيفا. 
”فرشـــاة“ يكـــرر آرون. في كل مرة يـــردد فيها 
الصبي ذو الأربعة عشـــر عامـــا كلمة بطريقة 
صحيحـــة، تضغـــط إيفا زر عـــدّاد بيدها، إلى 
أن تصل إلى عشـــرين. ”ممتـــاز�، تقول، تاركة 
الصبـــي المصـــاب بالتوحد ليســـتريح ويرفه 
عن نفســـه لبضعـــة دقائق. على هـــذا المنوال، 
ســـاعة تلـــو الأخرى، كل يـــوم، منـــذ أكثر من 
عشر ســـنوات. يحظى آرون برعاية مستمرة. 
فـــي الصباح مع أخصائيتـــه الاجتماعية إيفا 
باسلر، بمدرســـة فيلباخ، الواقعة ببلدة قريبة 
من شـــتوتغارت بألمانيا، أما فـــي المنزل فلديه 

ثلاثة أخصائيين معالجين آخرين.
اليـــوم يأتي الدور على بياتـــي، لديها على 
لائحة المهـــام، أن يبقـــى آرون جالســـا، يتذكر 
الصبـــي  يقـــوم  بالهاتـــف.  ويتصـــل  الأرقـــام 
بالاتصال بوالدته، الجالسة في غرفة المعيشة، 
ويطلب منها آيس كريم. ”حالا يا حياة ماما!“، 
تجيبه كاتيا بلترسكي /44 عاما/، وتتجه على 

الفور إلى الثلاجة.
مكافـــأة الســـلوك الجيد وتجاهل الســـلوك 
غيـــر الملائم، هما جوهر أســـلوب علاج ”أبلايد 
بيهافيـــور أنالايزس“ (أي.بـــي.أي) أو ”تحليل 
الســـلوك التطبيقي“، الشـــائع الاســـتخدام مع 
أطفال يعانون مـــن التوحد، رغم أن المغالاة في 
اســـتخدام هذا الأســـلوب أثارت جـــدلا، ذلك أن 
اتهامـــه بأنه يجعل المصابين مستأنســـين. في 
حالة أســـرة بلترسكي، يرون أنه أسلوب يجعل 
الحياة أكثر ســـهولة بالنســـبة إلى أشـــخاص 

حياتهم بالغة التعقيد.

على سبيل التوعية بالمرض، توضح منظمة 
المكانـــة  ذات  الأميركيـــة  ســـبيكس“  ”أوتيـــزم 
العالميـــة الهامـــة، أن التوحـــد عبـــارة عن خلل 
عصبي معقد، يســـتمر مع المريض طيلة العمر. 
وتصل نســـبة الإصابة به إلى واحد بين كل 68 
شخصا في الولايات المتحدة، فيما تبلغ النسبة 
بين الأطفـــال الذكور أربعة أمثـــال الإناث. وما 
يزيـــد من صعوبة توصيف المـــرض أن الفروق 
بين ردود أفعـــال المصابين هائلة، إلا أن أبرزها 
بصفـــة عامة يكمـــن في صعوبـــة التواصل مع 
الآخرين، بالإضافة لاحتفاظهم بروتين لا يتغير 
في السلوك. أما أعراض الخلل فتتفاوت أيضا 
بـــين البســـيطة للغاية وفي منتهـــى الخطورة، 
ومن هنا يتحـــدث البعض عن ”اضطراب طيف 
التوحـــد“ أو (تي.إي.أي) ، ومـــن بينه متلازمة 
إسبرغر، ويصاب بها الأشخاص الذين يعانون 
من صعوبات اجتماعيـــة. لكن بفضل مقدرتهم 
الكبيـــرة على التركيـــز على جوانـــب بعينها، 
يصبحـــون خبـــراء ممتازيـــن متخصصين في 

مجالهـــم، مثـــل شـــخصية شـــيلدون كوبر في 
مسلســـل ”نظرية البنـــغ بانـــغ“. يصنف آرون 
ضمن الحالات الخطيرة. ”أكثر من 50 بالمئة من 
الأشخاص في مثل حالة آرون لا يتمكنون مطلقا 
من تعلم الكلام، ويســـتعملون الحفاظات طيلة 
عمرهم“، توضـــح والدته كاتيا. تم تشـــخيص 
ابنها وهو فـــي الثانية من عمره. ”بالتأكيد في 
البداية كان الأمر صادما وســـألت الأطباء كيف 
أتصرف. فنصحوني أنه من الأفضل البحث عن 
مركـــز متخصص، وهو أمر لـــم يخطر قط على 
بالي بحكم عملي كأخصائية نفسية محترفة“.

عندما بلغ الطفل السادســـة، قررت منعه من 
استعمال الحفاظات، وهذا كان يعني أن تنظف 
كثيـــرا وأن تنام أقل. الآن وعلـــى الرغم من أنه 
بلغ الرابعة عشـــرة من عمره، لا يستطيع آرون 
إكمال جملة، ولكنه يمكـــن أن يقول حتى ثلاث 

كلمات مترابطة.
يعيـــش آرون مع والدتـــه ورفيقها الجديد 
وشـــقيقتها، وفـــي بعض الأيام مـــع والده في 
بلـــدة قريبة. الصبي محاط بالرعاية على مدار 
ســـاعات اليوم الأربع والعشـــرين بأشخاص 
يتقبلونـــه كما هـــو وأصبحـــوا يمثلون نقطة 
اتصاله بالعالم الخارجي، وهو فضاء لا يرجو 

منه آرون وأمثاله الكثير من الفهم.
تصدر عن الغرباء ردود أفعال تتسم بالقلق 
عندما ينفجر مريض التوحد في نوبة عصبية 
أو في نوبة بكاء أو انهيارات، وذلك لشعورهم 
فعليا بالتداعـــي لحد التحلل مثل مادة تتفتت 
أو كتلة تنصهر، ويشـــبهونه أيضا بتشنجات 
الأطفـــال حين يجهشـــون بالبكاء ويرفســـون 
الأرض بالأقـــدام، إلا أن الأمر في حالة مرضى 
التوحد أخطـــر بكثير. وينتج أحيانا بســـبب 
مثيرات زائدة عن الحد أو بسبب الإحباط، أو 

بكل بساطة بسبب كلمة ”لا“.
تعتبر هذه النوبات، تحديا حقيقيا بالنسبة 
إلـــى مرافقـــي آرون. تقـــول إيفـــا مرافقته في 
المدرســـة لفترة تمتد من 8 إلى 15 ســـاعة يوميا 
”إنـــه لا يحـــب مطلقا كلمـــة لا“. بمـــرور الوقت 
تعلمت ألا آخذ هذه الانفعالات بشكل شخصي. 
وفقا لنظام التعليم الألماني، وصل آرون لنهائي 
المرحلة الإعدادية. يوجد في صفه ســـتة أطفال 
وتؤكد المدرسة أن زملاءه يحبونه، حتى عندما 
يغضب ويصرخ في وجوههم، أو حتى يمضي 

الوقت مغمغما بأصوات غير مفهومة.
الحـــركات المتكـــررة مـــن الأمـــور المعتادة 
لدى أشـــخاص تم تشـــخيصهم ضمن ”طيف 
التوحـــد“. يحـــدث آرون ضوضـــاء صوتيـــة 
وحركات عصبية بيديه، ويتشـــنج باســـتمرار 
سواء في الكتفين أو في كل أطرافه. تقول إيفا 

”بمجرد أن يسترخي يصبح اليوم رائعا“.
تراجع بياتي لآرون في المنزل مساء، كل ما 
يدرســـه ويتعلمه في المدرســـة نهارا، يساعدها 
على ذلك باقي زميلاتها على مدار من ثلاث إلى 
أربع ساعات من العلاج. يعملون تحت إشراف 
جدول تعـــده والدتـــه كاتيا كل نهاية أســـبوع 

محدد الأهداف والمهام.
يوجـــد في حياة آرون عنصـــر علاجي آخر 
غير بشـــري، عبارة عن الكلب بادي، تم تدريبه 

على يد أندريا باترزك، ليكون مرافقا للأشخاص 
المصابين بمـــرض التوحد. ”أســـلوب التعليم، 
يعتمد على مكافأة الجهد الإيجابي وتشجيعه، 

وتجاهل الأخطاء“.
تجدر الإشـــارة إلى أن تقنيـــة علاج تحليل 
السلوك التطبيقي طورته الولايات المتحدة في 

الستينات، كأحد فروع علم نفس السلوك.
ومــــع ذلك ترى المدونــــة مارليز هبنر أن هذا 
النوع مــــن العلاج ينطوي على نوع من التكيف 
بالقوة علــــى القواعد، مثل المنهــــج الذي يطبق 
علــــى الأشــــخاص ذوي الاحتياجــــات الخاصة. 
يرغــــم مرضــــى التوحد على التكيــــف على نوع 
من الســــلوك يتناقض مــــع طبيعتهم مثل النظر 
في عين من يتحــــدث إليهم أو تقبل حركة بدنية 
معينه. تجدر الإشارة إلى أن احتجاج هبنر نشر 
العام 2016، وقد دعم حججها ستة متخصصين.

من جانبها تؤكد ماريا كامينســـكي، رئيسة 
الجمعيـــة الألمانية لمرضى التوحـــد أنه ”يجب 
التمييز بين: هل يجب تطبيق أســـلوب العلاج 
الســـلوكي بطريـــق التدجـــين اللاإنســـاني؟ أم 
أدمجها في أســـلوب تربوي حنون ومتسق؟“. 
الغالبيـــة العظمـــى من الآبـــاء حققـــوا نتائج 
طيبة بهذه الأســـاليب، ومع ذلك نســـبة ضئيلة 
يرفضونهـــا على اعتبار أنها نوع من التدجين، 

على اعتبـــار أن المهم هو احترام آدمية وكرامة 
الطفل. تضيف كامينســـكي أن نجلها، في الـ41 
من عمـــره، وتلقـــى دورات طويلة مـــن العلاج 
الفـــردي، وفـــي طفولته لم يكن يتحـــدث، وكان 
عدوانيا، وهو أمر طبيعي لدى مرضى التوحد، 
عندمـــا يعجـــزون عـــن التعبير عن مشـــاعرهم 
بأســـلوب آخر، أما الآن فبوســـعه التعبير عن 
رغباتـــه، ويمكنه حضـــور بعض الـــورش، أو 

التردد على صالة ديسكو برفقة أحد.
كافحـــت والـــدة آرون طويلا أمـــام المحاكم 
لكي تجبر السلطات الصحية على سداد تكلفة 
علاج برنامج (أي.بي.أي) الذي يتلقى جلساته 
مســـاء، وهي أمور تحدث حتـــى في مجتمعات 
فائقـــة التطور وتحظى بالرفاهيـــة مثل ألمانيا. 
تقول كاتيا ”حقيقة أنا لا أفهم، المجتمع بوسعه 
توفيـــر أمـــوال ضخمـــة بالاســـتثمار في طرق 
علاجية أفضل لمصابي التوحد، بدلا من الإنفاق 
على مراكز ومصحات إيواء لهم لكي يعيشـــوا 

بها طيلة حياتهم“.
التوحـــد  عـــلاج  أبحـــاث  مركـــز  يعمـــل 
بفرانكفورت منذ عدة ســـنوات لمساعدة الأسر، 
ويتردد عليه أشـــخاص كثيـــرون ومن مختلف 
المناطـــق البعيدة. ومع تزايـــد الضغط، للمركز 

قوائم انتظار طويلة. 

تجاهل أخطاء المصابين بالتوحد نوع من العلاج
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صحة
التوحــــــد خلل عصبي واضطراب معقد تظهر أعراضه مــــــن الصغر وتلازم المصاب طيلة 
حياته. وفي الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من الآباء أن المرض يتطور بالضرورة إلى الأسوأ 
وما من مخرج منه، أثبت الخبراء والعديد من المشــــــرفين على مراكز رعاية المتوحدين أن 
الاعتناء بالمريض وتفهم حالته والتمييز بين نوباته الحقيقية وما يفتعله، تســــــاعد كثيرا في 
تحسن حالته. فكلما شــــــعر المتوحد بفعاليته وتميزه وتفهم من حوله زادت ثقته في نفسه 

وقبوله لفكرة التواصل.

[ استيعاب نوبات التشنج يسهل التحكم فيها  

} برلين – قال باحثون من الولايات المتحدة إن 
بعض البكتيريا ليســــت قادرة فقط على إبطال 
مفعــــول المضــــادات الحيوية مثل البنســــلين، 
بــــل  كلورامفينيكــــول،  و  وستريبتوميســــين، 

يمكنها أيضا التغذي على هذه المضادات.
ويأمــــل الباحثون فــــي أن تســــاعد معرفة 
كيفية تمكن هذه البكتيريا من التهام المضادات 
الحيوية في مكافحة الميكروبات المســــتعصية 
علــــى المضــــادات الحيوية. غيــــر أن معلومات 
الباحثــــين عــــن عمليــــات الأيــــض لــــدى هــــذه 

البكتيريا لا تزال محدودة.
وتوصل الباحثــــون للمقاطع الجينية التي 
تستخدمها بعض البكتيريا الملتهمة للبنسلين.

تكــــون الكثير من الأحياء الدقيقة الموجودة 
فــــي التربــــة على ســــبيل المثــــال مواد ســــامة 
بالنسبة إلى البكتيريا لحماية نفسها من هذه 
البكتيريــــا. وكثيرا ما تنجــــح بعض البكتيريا 
في تجاوز هذه الحواجز الســــامة حيث تصبح 
مستعصية على هذه المواد السامة مما يجعلها 
تكتســــب ميزة تســــاعدها على البقاء ضد هذه 
السموم، بل إنها تتكاثر بقوة أكثر من أقرانها 

التي تظل حساسة ضد هذه المواد السامة.
قــــام الباحثون مــــن خــــلال البكتيريا التي 
شــــملتها دراســــتهم بتعطيــــل البنســــلين أولا 
باستخدام إنزيم بيتا لاكتاماز، حسبما أوضح 
الباحثــــون تحــــت إشــــراف جوتــــام دانتــــاس 

من جامعة واشــــنطن في مدينة ســــانت لويس 
في دراســــتهم التي نشــــروا نتائجها في مجلة 

”نيتشر شيمكال بايولوجي“. 
وقــــال الباحثــــون إن هذه الاســــتراتيجية 
منتشرة لدى أصول البكتيريا المستعصية على 

المضادات الحيوية.
أخــــرى  إنزيمــــات  الباحثــــون  شــــطر  ثــــم 
(إنزيمات أميداز) البنســــلين الذي تم تعطيله، 
مما أتــــاح إقامة رابط مع الأيــــض الذي تعالج 

البكتيريــــا من خلال بقايا و مصــــادر الكربون 
والنيتروجين والاســــتفادة منها وفقا للباحثين. 
وعندمــــا نقلت هــــذه المكونات التــــي عثر عليها 
الباحثون إلى بكتريا أخرى (اشريكية قولونية) 
استطاعت هذه البكتيريا هي الأخرى الاستفادة 

من البنسلين كمصدر وحيد للكربون.
ويأمــــل الباحثون فــــي أن تنجح الجينات 
والإنزيمات المســــؤولة عن ذلك في المســــاعدة 
في تطوير مضادات حيوية جديدة تهدف إلى 

إصابة هذه المكونات، وقالوا إنهم يتصورون 
أيضــــا اســــتخدام بكتيريــــا يتــــم تعديلها في 
المختبر مــــن أجل إصلاح أنواع التربة الملوثة 

بالمضادات الحيوية.
الحيويـــة  المضـــادات  اكتشـــاف  يعتبـــر 
وتطويرها واستخدامها في معالجة الالتهابات 
البكتيريـــة من أعظـــم الإنجـــازات العلمية في 
القـــرن الماضـــي، وفـــي الوقـــت ذاته مـــن أكبر 
تحديات القـــرن الحالي، حيث نجحت العقاقير 
الطبيـــة في إنقـــاذ ملايين الناس خـــلال العقد 

الماضي على مستوى العالم. 
ولكن هذه الأسلحة العجيبة مهددة بفقدان 
فعاليتهــــا وذلك فــــي ضوء اســــتعصاء أعداد 

متزايدة من البكتيريا على هذه المضادات.
وفــــي ضــــوء ذلك دأبــــت منظمــــة الصحة 
العالمية على التحذير وبشــــدة من خطر عودة 
الالتهابــــات البكتيرية لتهديد حياة الإنســــان 
بشكل يشبه خطر هذه البكتيريا قبل اكتشاف 
المضــــادات الحيوية. وحــــذرت المنظمة من أن 
تزايــــد اســــتعصاء البكتيريا علــــى المضادات 
الحيويــــة علــــى مســــتوى العالم يمثــــل أحد 

المخاطر الرئيسية على الصحة.
كان للأمــــراض التــــي تســــببها البكتيريا 
عواقب كارثية قبل 100 عام، حيث كان عشرات 
الآلاف من الناس يموتون ســــنويا في أوروبا 

بسبب السل وحده على سبيل المثال. 

البكتيريا تبطل مفعول المضادات وتتغذى منها أيضا

التوحد خلل عصبي معقد يلازم المصاب طيلة حياته

حـــذرت الجمعيـــة الألمانية لطـــب الأنف والأذن والحنجـــرة وجراحات الرأس والعنق من أن فقدان حاســـة الســـمع يهدد المســـنين 

بالاكتئاب بسبب العزلة الاجتماعية، كما أنه يمهد الطريق للإصابة بأمراض الخرف مثل ألزهايمر.

الحياة
صحة

} قال البروفيسور برند فولفرات إن ارتداء 
الجـــوارب الضاغطـــة أثنـــاء الركض ليس 
مفيدا؛ لأنه لا يســـاعد على فعل ذلك بشـــكل 
أســـرع ولا يرفع معـــدلات الأداء ولكنه فقط 

يحسن الإحساس العام لدى الرياضي.

} أوضـــح الدكتور هيرمـــان جوزيف كال 
أن الرشـــح المســـتمر لـــدى الطفـــل خـــلال 
فصـــل الربيع يمكن أن يرجـــع إلى إصابته 
بحساسية الأنف، وليس إلى الإصابة بنزلة 

برد فقط.

} بـــين عضـــو الجمعيـــة الألمانيـــة للغدد 
الصماء، البروفيســـور ماتيـــاس فيبر، أن 
متاعب الغدة الدرقية تتشـــابه مع أعراض 
انقطـــاع الطمث لدى النســـاء فـــي المرحلة 

العمرية بين 40 و60 سنة.

} كشـــفت مبادرة ”برودينـــت“ الألمانية أن 
أولى الأسنان المستدامة لدى بعض الأطفال 
تظهر بها بقع أو تكون متفتتة وحساســـة 
للألـــم، وهو ما يـــدل على نقـــص التمعدن 

بالأسنان، كالكالسيوم والفوسفور.

} قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 
7 ملايين شــــخص يموتون كل عام بسبب 
التلــــوث، حوالــــي 4.2 مليــــون حالة وفاة 
جراء التلوث الخارجي ونحو 3.8 ملايين 

من الوفيات جراء تلوث الهواء المنزلي.

ما يزيد من صعوبة توصيف المرض 

أن الفروق بين ردود أفعال المصابين 

هـــو صعوبـــة  أبرزهـــا  أن  إلا  هائلـــة، 

التواصل مع الآخرين

◄

لاستعصاء البكتيريا على المضادات عواقب كارثية



} تونس - بقيت المؤسســـة الأمنية التونسية 
الأقـــل تجاوبـــا مـــع الصحافييـــن بخصوص 
تمكينهم من المعلومة، لتأتي بعدها المؤسسة 
التربويـــة  المؤسســـات  وتليهـــا  العســـكرية 
والصحية، حســـب ما أكدته نجـــلاء بن صالح 

راصدة في مركز تونس لحرية الصحافة.
وعقد مركز تونس لحرية الصحافة الأربعاء، 
ندوة صحافية لتقديم تقريره حول حالة حرية 

التعبير في تونـــس وتعطل تفعيل قانون 
حق النفـــاذ إلى المعلومـــة، حيث أنجز 

المركـــز اســـتطلاع رأي لرصد مدى 
تفعيـــل هذا القانـــون وصعوبات 
النفاذ إلى المعلومة وقد شـــمل 
150 صحافيا من مختلف وسائل 

الإعلام التونسية.
قرابـــة  أن  التقريـــر  وبيـــن 

الصحافييـــن  مـــن  بالمئـــة   60
قانون  يستخدموا  لم  المستجوبين 

حـــق النفاذ إلـــى المعلومـــة وقرابة 80 
بالمئة يعتبرون أن الإدارة التونسية لم تتغير 
بعـــد صدور قانـــون النفاذ إلـــى المعلومة بعد 
ســـنتين من المصادقة عليه، وذلـــك على غرار 
المعلومـــات التي تخص الأرقام حول الأوضاع 
الاجتماعيـــة، والمعلومـــات حـــول الموقوفين 
أو حـــول عمليـــات أمنيـــة أو حول ســـرقة، أو 
الأمنية  بالمؤسســـات  المتعلقـــة  المعلومـــات 
بالموازنات  المتعلقة  والمعلومات  والعسكرية 

الماليـــة وغيرهـــا مـــن المعلومات. كمـــا بين 
اســـتطلاع الرأي أن المؤسســـة الأمنية تعتبر 
من أكثر المؤسســـات الأقل تجاوبـــا عند تقدم 
الصحافييـــن بطلب للحصول علـــى المعلومة 
بنسبة 36.36 بالمئة، تليها المؤسسة العسكرية 
بنســـبة 32.32 بالمئة ثم المؤسســـات التربوية 
بنســـبة 2.13 بالمئـــة والمؤسســـات الصحية 
بنســـبة 09.9 بالمئـــة ثـــم باقـــي المؤسســـات 

العمومية.
وأشـــار التقرير إلى أن قرابة 
63 بالمئـــة مـــن الصحافييـــن 
المســـتجوبين الذين اســـتعملوا 
قانـــون النفاذ إلـــى المعلومة لم 
يحصلوا على طلبهم، فيما نجد 
أن 9.71 بالمئة من الصحافيين 
على  يحصلوا  لم  المستجوبين 
مبررات لرفض مدهم بالمعلومة.

وأوصـــى مركز تونـــس لحرية 
الصحافة من خلال هذا التقرير بتعزيز 
وتطوير هذا القانون، مشـــددا على ضرورة أن 
تكون الهياكل المهنية وسلطة القرار والسلطة 
التشـــريعية واعية بالضمانـــات الكافية حتى 

تتناسب مع متطلبات العمل الصحافي.
كمـــا أعرب المركز عن خشـــيته من أن يدفع 
هـــذا التضييق علـــى المعلومة مـــن مصادرها 
الرسمية الصحافيين إلى البحث عن المعلومة 

من مصادر غير رسمية.

} عجمــان (الإمــارات) - أكـــد حســـين بـــن 
إبراهيـــم الحمـــادي وزير التربيـــة والتعليم 
الإماراتـــي، أهميـــة الإعـــلام الإيجابـــي فـــي 
مواجهة الرســـائل الهدامـــة والمضللة التي 
بات يحفل بها الفضاء الإعلامي، مســـتهدفة 
المجتمعات بجميع مكوناتها لا سيما النشء.
جاء ذلك خلال كلمتـــه الافتتاحية للدورة 
في  الثانية مـــن “مؤتمر التربيـــة الإعلامية“ 
عجمـــان، تحت عنـــوان “الإعـــلام الإيجابي“ 
الـــذي تطـــرق إلى محـــاور عدة منهـــا آليات 
وطـــرق إكســـاب الطلبـــة مهـــارات التفكيـــر 
النقدي وكيفية الاســـتفادة من وسائل الإعلام 
لخدمة الرســـالة التربوية وتعزيز قيم الهوية 
الوطنيـــة عند الطلبة، إلـــى جانب تحصينهم 
ضد الرســـائل الإعلاميـــة المغرضة والإعلام 
الإيجابـــي والتربيـــة الإيجابيـــة، إضافة إلى 
سعيه لتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات 

المجتمعية المعنيـــة من أجل تكريس مفهوم 
الإعلام الإيجابي.

وقـــال الحمـــادي “لا يكتفـــي الإعـــلام في 
الكثيـــر مـــن وســـائله حاليا بنقـــل الأحداث 
والأخبـــار فقط، بـــل تعدى ذلك إلـــى الانتقال 
إلى تشـــكيل وعي المتلقين والمجتمعات إلى 
جانـــب خلق صور نمطية لا تتوخى الدقة في 
الطرح، وهو ما يشـــيع أجـــواء من الفوضى 

تهدد استقرار المجتمعات والدول“.
وأضـــاف “نحن نعايـــش ثـــورة حقيقية 
في مجـــال الإعـــلام، الأمر الـــذي يدفعنا إلى 
تحصيـــن أبنائنـــا وطلبتنـــا لمواجهـــة هذا 
الســـيل الجارف مـــن المعلومـــات التي تؤثر 
علـــى طريقة تفكيرهم وتعاطيهم مع محيطهم 
وتنعكـــس على علاقتهـــم بذواتهـــم وفهمهم 
لثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لذلك تقع على 
كاهلنا كتربويين ومشتغلين بالشأن التربوي 

مهمة تمكين الطلبة من التعاطي مع وســـائل 
الإعلام والتواصـــل الاجتماعي بقدر عال من 

المسؤولية والثقة بالنفس“.
وأوضـــح أن العقلية النقديـــة أو التفكير 
الناقـــد إلـــى جانب تحمـــل وســـائل الإعلام 
مســـؤوليتها الأخلاقية في مـــا تقدمه يمثلان 
طـــوق نجـــاة لتفـــادي الرســـائل الإعلاميـــة 
المضللـــة، والتي لا تســـعى إلا للفت الأنظار 
على حســـاب المضمون أو لخدمـــة أجندات 

عابثة.
وبدوره اســـتعرض محمد جلال الريسي 
المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، نتائج 
دراسة أجراها المجلس الوطني للإعلام حول 
مصادر الأخبار، إذ احتلت وســـائل التواصل 
والقنوات الفضائية النسبة الكبرى كمصادر 

للأخبار لأفراد المجتمع.
وذكر أنه وفقا للدراســـة فقـــد تبين أن ما 
نســـبته 86 بالمئـــة مـــن الشـــباب الإماراتي 
إعلاميـــة  وســـيلة  مـــن  أكثـــر  يســـتخدمون 
للحصـــول على الأخبار، فيما تتربع وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي لدى الغالبية على هرم 

مصادر الأخبار تليها القنوات الفضائية.
وأكد أهمية الإعـــلام الإيجابي ودوره في 
تعزيز الوعي لدى المجتمعات وترســـيخ بنى 
الأوطـــان وصيانتها عبر نشـــر الصحيح من 
الأخبار البنـــاءة التي تقرب بين أبناء الوطن 
وتقـــوي اللحمـــة المجتمعية وتبث رســـائل 
السلام وتنشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.
وأشـــار إلى مســـؤولية مصـــادر الأخبار 
خاصة منصـــات الإعـــلام الاجتماعـــي التي 
ليســـت بينها وبيـــن جمهورهـــا حواجز أو 
مواثيق ســـوى ميثاق الصدق والإيجابية في 
بـــث الأخبار، مع الحذر من الأخبار الســـلبية 
التـــي تكـــرس الفرقة وتشـــيع اليـــأس وتبث 
الســـموم ما يشـــكل خطرا علـــى المجتمعات 

وصونها.

} إســطنبول- يحيـــي الصحافيـــون في أنحاء 
العالم الذكرى الســـنوية لحرية الصحافة على 
وقـــع التحديـــات والتهديـــدات المتصاعدة، لا 
ســـيما أن مناســـبة هذا العام تأتـــي بعد أيام 
قليلة من مقتل عشرة صحافيين في أفغانستان 
بهجـــوم انتحـــاري، فيمـــا يقبـــع المئـــات من 
الصحافيين في الســـجون لســـبب واحد وهو 

نقل الحقيقة.
ورفعـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
شعار هذا العام  والعلم والثقافة ”اليونســـكو“ 
”تـــوازن القـــوى: الإعـــلام والعدالـــة وســـيادة 
القانـــون“، فيما الواقع أبعد مـــا يكون عن هذا 
الشـــعار، في ظل تراجع الحريات ودخول دول 
ديمقراطية إلى قائمة أعداء الصحافيين، بينما 

تزداد الأنظمة الدكتاتورية قمعا للصحافيين.
ووجهت منظمـــة العفو الدوليـــة انتقادات 
شـــديدة اللهجة للقيادة التركية بمناسبة اليوم 
العالمـــي لحريـــة الصحافة، مؤكـــدة أن حرية 
الصحافة في تركيا ”مكبلة بالقيود تقريبا منذ 

نحو عامين“.

وقالت جنين أولمانســـيك خبيرة المنظمة 
في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة 
العفـــو الألمانيـــة، الأربعـــاء، إن أكثـــر من مئة 
صحافي تم اعتقالهم منذ إعلان حالة الطوارئ 
عقب محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 2016 
وأغلقـــت الحكومة التركية العديـــد من المنابر 

الإعلامية.
وأضافت أولمانسيك أن ”الحكومة التركية 
تســـيء اســـتخدام الصلاحيات الواسعة التي 
تســـمح بها حالـــة الطـــوارئ للتضييـــق على 
المجتمع المدني وإســـكات الأصـــوات التركية 

الناقدة“.
وشـــددت على ضرورة اســـتمرار الحكومة 
الألمانيـــة والمجتمـــع الدولـــي فـــي الضغـــط 
علـــى الحكومة التركيـــة وإلزامهـــا بـ”الالتزام 

بتعهداتها بشأن حماية حقوق الإنسان“.
ووفقا لبيانات منصة الصحافة المســـتقلة 
P 24 المهتمة بالحفاظ على اســـتقلال الصحافة 
التركيـــة، فإن هناك أكثر مـــن 170 صحافيا في 
الســـجون التركيـــة فـــي حين تتحـــدث منظمة 

مراســـلون بلا حدود عـــن 35 صحافيـــا. ولكن 
منصـــة الصحافة المســـتقلة رجحـــت اعتقال 
العشـــرات من الصحافيين علـــى خلفية عملهم 
كصحافييـــن، وقالت إنه من الصعب إثبات ذلك 
لأن ســـلطات التحقيق كثيرا ما تترك المتهمين 

دون توضيح التهم الموجهة إليهم.
وأصدرت تركيـــا، التي تمـــارس حكومتها 
الســـلطة في ظـــل حالة الطـــوارئ التي فرضت 
بعد وقت قصير من وقوع الانقلاب الفاشل عام 
2016، مجموعة من القوانين الصارمة لمكافحة 

الإرهاب والتشهير.
وأغلقـــت العشـــرات مـــن وســـائل الإعلام 
التركية أبوابها منذ وقوع المحاولة الانقلابية، 
بينما فقد المئات مـــن العاملين بمجال الإعلام 

وظائفهم أو تم سجنهم.
ويصـــف إيـــرول أوندروغلو ممثـــل منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ في تركيا حالة المشـــهد 
الإعلامـــي فـــي تركيـــا، بقولـــه إن ”التعدديـــة 
والصحافة المســـتقلة بتركيا في طريقهما إلى 

الموت في معاناة وألم“.
وتعـــرض أوندروغلـــو للاحتجـــاز لفتـــرة 
قصيرة عام 2016، بعد أن شارك بالعمل كمحرر 
صحافي بشـــكل رمزي دعمـــا لصحيفة موالية 
للأكـــراد، والتي اســـتهدفتها الحكومة التركية 
بســـبب ما تزعمـــه من وجود علاقـــات تربطها 

بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ومثّل ما إجماله 520 صحافيا أمام المحاكم 
التركية خلال عام 2017 وحده لمحاكمتهم بتهم 
مختلفة، مـــن بينها الإرهاب والتشـــهير وغير 
ذلك من الاتهامات وفقـــا لما يقوله أوندروغلو، 
مضيفـــا أنه يتوقع اســـتمرار تعرض العاملين 

بوسائل الإعلام للترهيب باستخدام القانون.
وتصر الحكومة التركية على أن سبب سجن 
الصحافيين هو ارتكابهم لجرائم وليس ناجما 
عن أدائهـــم لوظيفتهم. وقـــال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في بيان أصدره بمناســـبة 
”يـــوم الصحافييـــن المشـــتغلين“ فـــي ينايـــر 
الماضي إن ”تركيا تعد إحدى الدول الرائدة في 

العالم في ما يتعلق بحرية الصحافة“.
وجاء في البيان أن وسائل الإعلام يجب أن 
تكون قادرة على نشـــر الأخبار والتقارير ”دون 

أن تتعرض لأي قيود“.
الشـــهر  ومثـــل بيـــع مؤسســـة ”دوجـــان“ 
التي تعد أكبر مجموعة إعلامية في  الماضي – 
إلى مجموعـــة “ديميرورين القابضة”،  تركيا – 
والتي ينظـــر إليها علـــى أنهـــا تربطها علاقة 
صداقـــة بالحكومـــة، أحـــدث نموذج للتوســـع 

في احتـــكار وســـائل الإعلام، وفقا لمـــا يقوله 
أوندروغلو.

وأوضح قائلا ”إننا نـــرى الآن أن أردوغان 
يســـيطر على ما نســـبته 80 بالمئة من وسائل 
الإعلام الرئيســـية، وهذه مســـألة غير مشجعة 
وســـط أوضاع يتم فيها تقويض حتى الحقوق 

الأساسية وتهميش منتقدي الحكومة“.
وتابع أن ”الحكومة وضعت ضغوطا مالية 
على وســـائل الإعلام الرئيســـية الكبـــرى، مما 
اضطرها إلى فصل الصحافيين الذين يوجهون 
الصحافيـــة  التغطيـــة  وتجنـــب  الانتقـــادات، 
الناقدة، والآن يســـتخدمون القضاء كوســـيلة 
لتدمير المؤسسات الصحافية الأصغر حجما“.

وتحتـــل تركيـــا المكانة رقـــم 157 في قائمة 
تضـــم 180 دولـــة أعدتهـــا منظمة ”مراســـلون 
في إطار ”مؤشـــر حريـــة الصحافة  بلا حدود“ 
العالميـــة لعـــام 2018“. وتراجعـــت تركيا بذلك 
مركزين مقارنة بالعامين الماضيين، كما جاءت 

في المرتبة التالية بعد رواندا.
وتعتبـــر تركيا مثـــالا نموذجيـــا للتضييق 
على الصحافة والتراجع الخطير في الحريات، 

لكنها ليست الوحيدة.

واســـتغلت العديد من المنظمات والهيئات 
والمؤسســـات المحليـــة والدولية، المناســـبة 
لإطلاق دعواتها لمناصرة الصحافيين، وقالت 
وزارة الإعـــلام الفلســـطينية إن اليوم العالمي 
لحرية الصحافة فرصة هامة لمقاضاة إسرائيل 
علـــى جرائمهـــا المتواصلـــة بحـــق إعلامينا 
ومؤسســـاتنا، وترى في هذه المناسبة إشادة 
كبيرة بحراس الحقيقـــة، الذين ينقلون خطاب 
الحريـــة لأبناء شـــعبنا، ويتعرضـــون لإرهاب 

وعدوان وعنصرية.
وناشـــدت مجلس الأمـــن الدولـــي لتطبيق 
قـــراره الخـــاص بحماية الإعلامييـــن، وضمان 
عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، وحثت 
الاتحاد الدولي للصحافيين والهيئات المدافعة 
عـــن حرية الرأي والتعبير على محاســـبة دولة 
الاحتلال، علـــى جرائمها بحق فرســـان الكلمة 

والصورة والصوت الحر.
ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام الجمهور 
بشـــأن الانتهـــاكات التـــي تتعرض لهـــا حرية 
فـــي  المطبوعـــات،  بـــأن  وللتذكيـــر  التعبيـــر 
العشـــرات مـــن البلـــدان حول العالـــم، تخضع 
للرقابـــة والغرامة والتوقف المؤقـــت والدائم، 

والناشـــرين  والمحرريـــن  الصحافييـــن  وأن 
يتعرضـــون للمضايقـــات والاعتـــداءات، ويتم 

اعتقالهم بل وقتلهم أحيانا.
وقد أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إلى 
أن وجـــود صحافة حرة أمر أساســـي لتحقيق 
الســـلام والعدالـــة وإعمـــال حقـــوق الإنســـان 
للجميـــع، ولا غنى عن الصحافة الحرة إذا أريد 
بناء مجتمعات ديمقراطية تتســـم بالشـــفافية 
وإبقاء مـــن يتولون مقاليد الســـلطة خاضعين 
للمســـاءلة، كمـــا أن وجودها حيوي بالنســـبة 

للتنمية المستدامة.
الصحافييـــن  أن  غوتيريـــش  وأضـــاف 
والمشتغلين بوسائط الإعلام يسلطون الضوء 
علـــى التحديات المحليـــة والعالمية ويقدمون 
الأخبار التي ينبغي أن يسترعى الانتباه إليها.

ويقدمـــون للجمهـــور خدمة لا تقـــدر بثمن؛ 
ولذلـــك ينبغـــي ســـن القوانيـــن التـــي تحمي 
الصحافةَ المستقلة وحرية التعبير والحق في 
المعلومات، وإعمال تلك القوانين وإنفاذها، ولا 
بد من تقديم مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين 

للمحاكمة.

ميديا
[ الصحافة في تركيا نموذج حي عن تراجع الحريات  [ الصحافة الحرة شرط أساسي لتحقيق السلام والعدالة

صحافيون يتوقون إلى العدالة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

تســــــجل الحريات الصحافية في العالم تراجعــــــا متواصلا، ويعاني الصحافيون من قيود 
وضغــــــوط تشــــــل حركتهم في الكثير من دول العالم، لا ســــــيما في تركيا التي تســــــتخدم 
فيها الصلاحيات الواســــــعة بسبب حالة الطوارئ للتضييق على المجتمع المدني وإسكات 

الأصوات التركية الناقدة.

الصحافة المستقلة بتركيا 
في طريقها إلى الموت في 

معاناة وألم

إيرول أوندروغلو:

حظـــرت منصـــة إلكترونية صينية حلقات مسلســـل الرســـوم المتحركة البريطانـــي {بيبا بيغ}، فيما انتقدت وســـائل إعلام 
حكومية {إدمان} الأطفال على هذه القصص والأنشطة التجارية المرتبطة بهذه الشخصية وتحولها إلى أيقونة {لتخريب} 

جيل شاب {خامل} وغير اجتماعي.

بالمئة من الصحافيين 
يعتبرون أن قانون 
النفاذ إلى المعلومة

لم يطبق

80

أعداء الصحافيين في ازدياد
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التربية الإعلامية تؤسس فكرا نقديا لمواجهة 
التضليل والأخبار الكاذبة

المعلومة الرسمية مقيدة في تونس

مؤتمر يعزز الإعلام الإيجابي

◄ أعلن مصدر قضائي في الهند إدانة زعيم 
عصابة في مومباي عاصمة المال للهند، 

باغتيال صحافي متخصص في التحقيقات 
الصحافية الاستقصائية الجنائية. وقال 

المدعي العام براديب جرات إن محكمة في 
مومباي أدانت راجيندرا نيخالج، المعروف 

باسم تشوتا راجان، بإعطاء أوامر بقتل 
الصحافي جيوترموي داي.

 ◄ انطلقت، الثلاثاء،  فعاليات ويبنار 
صقل مهارات الصحافيين والإعلاميين الذي 

ينظمه المركز الدولي للصحافيين وشبكة 
الصحافيين الدوليين بنسختها العربية 

مع مبادرة غوغل للأخبار لتعزيز المعرفة 
الرقمية للآلاف من الصحافيين في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مدار 
عام كامل.

ببباختصار



} تونــس - أثـــار تعهّد رئيس حركـــة النهضة 
الإسلامية في تونس راشـــد الغنوشي بتوفير 
”واي فـــاي“ مجانـــي فـــي الأماكـــن العموميـــة 
بالبلديات التي ســـتحقق فيها حركته الفوز في 

الانتخابات البلدية سخرية على فيسبوك.
وقال الغنوشي خلال كلمة موجهة لأنصاره 
إن النهضـــة ”حـــزب حداثي مواكـــب للعصر“ 
وكان ”أوّل حـــزب تونســـي يدخـــل الفيديـــو 
والكمبيوتر والأشرطة الوثائقية“ مضيفا ”ولم 
تسبقنا إلا وزارة الداخلية في ذلك“. وأشار إلى 
أن الوزير المكلـــف بالتكنولوجيا في الحكومة 

هو وزير نهضوي.
وحاولـــت صفحـــات حركـــة النهضة على 
فيســـبوك الدفاع عن توجـــه زعيمها وجاء في 

تدوينة نشرتها كل الصفحات النهضوية:

 وسخرت معلقة:

وتهكم آخر:

ووصف مغرد القرار:

وكتب معلق:

واعتبر آخر:

وقال معلق على فيسبوك:
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@alarabonline
يدعـــم إصدار جديد من تطبيق واتســـآب علـــى أجهزة أندرويد، ميزة أمنية تمكن المشـــرفين على المجموعات من 
تحديد صلاحيات الأعضاء، وهو أمر لم يكن ممكنا سابقا. وتتيح الميزة الجديدة لمدراء المجموعات إمكانية تقييد 

قدرة بعض الأعضاء على تغيير معلومات المجموعة.

} ســان فرانسيسكو - أعلنت شركة فيسبوك، 
الثلاثاء، عن نيتها خوض غمار التعارف على 

الإنترنت.
وأدلى مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي 
مـــارك زوكيربـــرغ بهذا الإعلان خـــلال مؤتمر 
المطوّرين في ســـان خوســـيه في كاليفورنيا. 
وأوضـــح أن الهدف من هـــذه الخدمة الجديدة 
ليس مســـاعدة الأشـــخاص على التعارف بل 
على نسج علاقات مســـتمرّة بواسطة الشبكة 

الاجتماعية.
وقـــال زوكيربـــرغ إن ”الغايـــة هـــي إقامة 
علاقـــات أصيلـــة ومســـتدامة وليـــس مجرّد 
مخططات لأمســـية واحـــدة“، مشـــيرا إلى أن 
مئتي مليون مستخدم من إجمالي مستخدمي 
عددهـــم بنحو  الاجتماعيـــة المقـــدر  الشـــبكة 
ملياريـــن هم من العزّاب وأن زواجا واحدا من 

أصل ثلاثة هو ثمرة تعارف على الإنترنت.
وســـتطرح هـــذه الخدمـــة بالمجـــان مثـــل 
الخدمات الأخرى التي توفرها فيســـبوك التي 

تجني العائدات من الإعلانات.
والخدمـــة ستســـمح لمســـتخدم فيســـبوك 
بإنشاء حســـاب خاص للمواعدة، لا يستطيع 
الأشـــخاص في قائمـــة الأصدقـــاء رؤيته، ولا 
الذين لا يســـتخدمون الخدمـــة، ولن تظهر في 

قائمة الأخبار على فيسبوك.
خدمـــة  مســـتخدم  بـــين  الموقـــع  ويوفـــق 
المواعدة وأشـــخاص آخرين ليسوا على قائمة 
الأصدقاء، ويكون بمقدور المســـتخدم التعرف 
على مناســـبات أو دخول مجموعات تناســـب 
اهتماماتـــه والتفاعل مع الآخرين المشـــاركين 
فيهـــا وتصفح حســـاباتهم ومراســـلتهم عبر 
برنامج خاص ليســـت له علاقة بماســـنجر أو 

واتسآب.

ويعتمد اختيار الأشخاص، الذين سيعمل 
فيســـبوك على التوفيق بينهم، على تفضيلات 

المواعدة والاهتمامات المشتركة وغيرها.
وقالت الشـــركة إنها ستجرّب هذه الخدمة 

في وقت لاحق من العام الجاري.
ويجمع مؤتمر المطورين المعروف بـ“أف 8“ 

نحو 5 آلاف مطوّر برمجيات.
وفي أعقاب إعلان زوكيربرغ عن مشـــروعه 
الجديـــد، انخفضت أســـهم مجموعـــة ”ماتش 
للمواعـــدة، وأغلقـــت أســـهمها على  غـــروب“ 

انخفاض بحوالي 22 بالمئة.
 ،Tinder وتمتلك هذه الشـــركة تطبيق تندر
للمواعـــدة ويحصـــل علـــى معلومـــات ملفات 

الأشخاص الشخصية من فيسبوك.
بالإضافة إلـــى تطبيق تنـــدر هناك بعض 
التطبيقات الأخرى التـــي يلجأ إليها جزء من 
الراغبين في العثور على شـــريك يقضون معه 
 Coffee غالبـــا ما تبقى من حياتهـــم على غرار
Meets Bagel و The Dating Ring التي ســـتكون 
عما قريب في منافسة مع عملاق استطاع منذ 
نشـــأته التربـــع على عرش وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وربط الملايـــين ببعضهم البعض 

في أرجاء متفرقة من المعمورة.
وفي نفس السياق، قال كريس كوكس كبير 
مســـؤولي المنتجين في فيســـبوك، إن الشبكة 
الاجتماعيـــة بدأت بالتفكيـــر جديا في إطلاق 
الخاصيـــة عـــام 2016، حـــين نشـــر زوكيربرغ 
صورة علـــى صفحته على فيســـبوك لزوجين 

جمعتهما الشبكة.
في ســـياق آخر، اعتـــرف زوكيربرغ خلال 
مؤتمـــر المطوريـــن بـــأن عـــام 2018 كان ”عاما 

قاسيا“ على شركته.
ولا تستطيع الشركة تحمل فضيحة انتهاك 
بيانات أخرى لمستخدميها، خاصة أنها لا تزال 
متورّطة في قضية شركة كامبريدج أناليتيكا.

كان فيسبوك قد تعرض لانتقادات شديدة، 
عقب فضيحة تداول بيانات شخصية لنحو 87 
مليون مستخدم مع شركة كامبريدج أناليتيكا 

للاستشارات السياسية.
وقـــال زوكيربرغ إن هذا ”خرق كبير للثقة“ 

يجب ألا يحدث مرة أخرى.
وكجـــزء من الجهـــود المبذولة لاســـتعادة 
الثقة، أكد أن الشـــركة عملـــت على إيجاد أداة 
جديدة على الموقع باســـم ”التاريخ الواضح“، 
لتزويد الأعضاء بالمزيد من القدرة على التحكم 
في كيفية اســـتخدام معلوماتهم. وستتضمن 
هـــذه الميزة عـــدة إمكانيـــات، منها الســـماح 

للأعضـــاء بالاطلاع علـــى مواقـــع وتطبيقات 
الطرف الثالث، التي يجمع فيسبوك البيانات 
مـــن خلالها وهـــو ما يوفر القـــدرة على حذف 

المعلومات.
كما سيمنع فيسبوك أيضا من إضافة هذه 
التفاصيل المحذوفة إلى الملف الشـــخصي في 

المستقبل.
ومع ذلك، اعترف فيســـبوك في مدونة ذات 
صلة بـــأن تفعيل الأداة الجديدة سيســـتغرق 
عدة أشـــهر لتطويرها، وأنها ســـتظل بحاجة 
إلـــى الاحتفـــاظ بالمعلومـــات ذات الصلـــة في 

”حالات نادرة“ لأسباب أمنية.
كما تطـــرق زوكيربرغ إلى جهود شـــركته 
لمعالجـــة الأخبـــار المزيفـــة وكشـــف العمليات 

المصممة لعرقلة الانتخابات.
وأعلن زوكيربرغ في المؤتمر عن الدردشـــة 
المرئيـــة عبر الفيديو وتصفيـــة (فلاتر) الواقع 
المعـــزز الجديـــدة ســـوف تظهـــر فـــي تطبيق 

إنستغرام لمشاركة الصور.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن مكالمات الفيديو 
الجماعية ســـتطلق قريبا عبر خدمة المراســـلة 
الكبيـــرة  الشـــركات  أن  وأضـــاف  واتســـآب. 
ستســـتفيد أيضا من أدوات واتسآب الجديدة 

لمســـاعدتها على التواصل مـــع عملائها. كما 
أشـــاد الرئيس التنفيذي بالمؤســـس المشارك 
لخدمـــة واتســـآب وهو يان كوم، الـــذي أعلن، 

الأحد، أنه سيستقيل من الشركة.
وقـــال زوكيربـــرغ ”من بين الأشـــياء التي 

أفخـــر بها كثيـــرا أننا قمنا ببنـــاء أكبر 
شبكة مشفرة بالكامل في العالم“.

ووفقا لتقرير ســـابق لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت، قرر كوم أن 
يغادر لأنه كان غير ســـعيد بأن 
أدوات العمـــل القادمة تتضمن 

إضعاف تشفير واتسآب.
زوكيربـــرغ  يكتـــف  ولـــم 

بالكشف عما ســـبق، بل أعلن أن 
قســـم الواقـــع الافتراضي لشـــركته 

أوكولـــوس Oculus بـــدأ في شـــحن أول 
سماعة رأس مستقلة، مما يعني أنها لا تحتاج 
التوصيل إلى الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف 

الذكي حتى تعمل.
وقال إن السماعة (199 دولارا) كانت ”أسهل 
طريقـــة للوصـــول إلـــى الواقـــع الافتراضي“ 
ولديها ”أعلى مســـتويات الجودة والعدسات 

البصرية التي قمنا ببنائها على الإطلاق“.

ولـــم تحقـــق ســـماعات أوكولـــوس ريفت 
Oculus Rift الأكبـــر حجمـــا الشـــعبية التـــي 
توقعهـــا العديد من خبـــراء الصناعة، ويبدو 
أن مبيعاتهـــا كانـــت أقل من مبيعـــات أجهزة 
بلايستشن في أر PlayStation VR من سوني.

الخبـــراء حول مســـتقبل  وينقســـم 
الجهاز الجديد في الأسواق.

التكنولوجي  الخبيـــر  وعلـــق 
أدريـــان ويلنغـــز بـــأن ”الجهاز 
الجميـــع  يجعـــل  الجديـــد 
الواقع  إلـــى  بســـهولة  يصـــل 
رئيـــس  لكـــن  الافتراضـــي“. 
 IHS شـــركة  فـــي  الألعـــاب 
هاردينـــغ  بيـــرس  الاستشـــارية 
رولز كان أقـــل إيجابية. وقال ”أرى 
 Oculus Go أن ســـماعة أوكولـــوس غـــو
في وضـــع محرج للغاية مقابـــل التكنولوجيا 

الموجودة في السوق“.
وفي تطوّر منفصل، أبلغ بعض المستخدمين 
المقيمين في الولايات المتحدة عن ظهور رسالة 
جديدة أســـفل المشـــاركات في محدث الأخبار 
الخاص بهم، تســـألهم عما إذا كانت الرسائل 

تحتوي على ما يحض على الكراهية.

يبدو أن منافســــــا عملاقا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، سيقتحم عالم المواعدة. 
ففيســــــبوك ينوي إطلاق خدمة جديدة لمســــــتخدميه تتيح لهم التعرف على نصفهم الثاني، 

فكيف يستعد فيسبوك للقيام بدور الخاطبة؟

حمدي اليوسفي
ــــــق الواي فاي  النهضة وعــــــود تتحقق، عن
بلوشــــــي (مجانا) وكونكتي for ever هدية 
عمك الغنوشي موش حتقدر تغمض عينيك.

ا

Othmèn Rauane
من أهم القرارت التي أعلنها الداهية راشد 

الغنوشي.
م

Phyras Eltaief
بعد وعود راشــــــد الغنوشــــــي بنشر الواي 
فاي أفكر فــــــي تمضية هــــــذا الصيف في 
ــــــزور (مكيف) وواي  الجامع هناك كليماتي

فاي. يا ربي يطلع فيبر أوبتيك.

ب

Fawzi Ben Ali
ــــــن ضحكوا على الهاشــــــمي الحامدي  الذي
حين وعــــــد بمجانية الصحــــــة والتنقل، هم 
ــــــى البحــــــري الجلاصي  مــــــن ضحكوا عل
عندما قال ســــــأبني قنطرة تمتدّ من تونس 
إلى إيطاليا، وهم أنفسم الذين صدقوا أن 
الغنوشــــــي ســــــيوفر واي فاي في كل بلدية 
تنتخــــــب النهضة. الحكمة: يبقى الإنســــــان 

ذكيا حتى يتحزّب.

ا

Faycel Mbarki
نكتة تقول إن رجلا في المسجد سأل رجلا 
جالســــــا بجانبه في أثناء خطبة الجمعة هل 
يوجد واي فاي wifi في المســــــجد؟ فقال له 
الرجل أستغفر الله العظيم، فقال له هل أن 
كلمة السرّ هذه تكتب لاصقة أم مفصولة؟ 
أما ما جعلني أســــــتحضر هــــــذه النكتة هو 
تصريح الشــــــيخ الدكتور الأســــــتاذ المعلم 

راشد الغنوشي.

ن

Nadia Gaddour 
الغنّوشــــــي واي فــــــاي، ألا يعــــــرف أن تونس 
هي السادســــــة عالميا في الدخول إلى مواقع 

البورنو؟ 

ا

 حركة النهضة التونسية

#انتخب_النهضة من أين جاءت الحكاية؟ 
ــــــق الفصل ٣٢ مــــــن الدســــــتور الذي  ”تطبي
يضمن حــــــق النفاذ للإنترنت لكل المواطنين 
وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي 

للشباب من خلال تكنولوجيات الاتصال“.

#
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فيسبوك يجمع العشاق

فيسبوك {خاطبة} إلكترونية: حل رومانسي لاسترضاء المستخدمين
[ تطبيقات التعارف على الإنترنت في ورطة.. عملاق الشبكات الاجتماعية سيسحب منها البساط قريبا

الدردشـــة المرئيـــة عبـــر الفيديـــو 
وتصفيـــة (فلاتـــر) الواقـــع المعـــزز 

ستظهر في تطبيق إنستغرام 

R

 مليون شخص من 
ملياري مستخدم 

لموقع فيسبوك هم 
من العزّاب

200

sulaiman_rumayh

أيّها العرب والمسلمون.. 
استيقظوا من جهلكم وغفلتكم 

واسألوا أنفسكم: ماذا حققت لكم 
العنصريّة بكل أنواعها؟

WomenToAware 

”هيبة الرجل“ 
يصلح عنوانا لفيلم ساخر ي

ُعرض فقط في الشرق الأوسط.

ma573573 

في فترة ما سمعنا من يقول، صراحة أو 
ضمنا، ”كنت حَداثيا ثم اهتديت“، ”كنت 

ليبراليا ثم اهتديت“، في كل الأحوال 
لا تهتم بـ“الفقاقيع الثقافية“، فثقافتها 

المغشوشة وسيلة لا غاية!

Salah_Albani 

العلماء الذين يدعونهم ”علماء المسلمين“ 
كالرازي وابن سيناء وابن رشد وابن 

خلدون وغيرهم، هم ذاتهم العلماء الذين 
أحرقت كتبهم وطالب الفقهاء بقتلهم 

بسبب ”خروجهم عن الدين“ في زمانهم!

a7kie 

تلك الأشياء التي تسعدني صغيرة، 
صغيرة جدا، إلا أنها ولسوء الحظ 

لا تحدث.

hodnnat 

إذا رأيت أثرياء العالم يشرعون في شراء 
الذهب.. فاعلم أن هناك أزمة مالية قادمة 

وأن هناك انعداما للثقة في العملات 
الورقية وعلى رأسها الدولار. شراء الذهب 

غالبا ما يسبق الأزمات أو الحروب.

MERiAM_AL3TEEBE 

#عادة_اجتماعية_دمرتنا، 
منح الذكر قيمة اجتماعية لا محدودة 

لمجرد أنه ولد بغض النظر عن امتلاكه 
قيما أخلاقية.

MeshariGhamdi 

حيوانات انتزع البشر جلدها ليتبختروا 
بألمها على أجسادهم، بينما قد تفارق 
الحياة أو تعيش مشوهة حتى الموت،

 ما بالكم لا تحسون؟

hamssonosi 

البعض يلجأ إلى أسلوب خفي 
من المغالطات.. مثال: وضع بعضهم كلمة 

”عري“ مقابلة لـ“عدم وجود الحجاب“! 
عدم استعمال الحجاب لا يعني العري، 

انتبهوا من الفخاخ اللغوية.

isk_dimaski 

ذهب إلى المسجد ليشتكي إلى ربه 
من الذين ظلموه، فوجدهم يصلون في 

الصف الأول!

mahmoud_agha76 

من دون مناظرات تلفزيونية ناضجة 
ومباشرة على الهواء بين صقور 

الانتخابات في العراق.. لا قيمة لكل 
الحملات الانتخابية وصرف المليارات 

التي يمكنها إطعام الجائعين.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
@Pontifex_ar

البابا فرانسيس.

هاشتاغ اليوم

انتخب النهضة لأجل واي فاي الغنوشي
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فلســـطينيات عديدات يتشـــابهن فـــي الاحتياجات الخاصـــة يعملن في صناعة الذهب في شـــركة 

مجوهرات القواسمي بالخليل، متغلبات بذلك على أنفسهن وعلى نظرة المجتمع لهن.

باعة الكتب على الرصيف في المدن المصرية يوفرون كتبا تشفي غليل القارئ من الروايات العربية 

والأجنبية إلى كتب القانون والسياسة والدين والفلسفة بأسعار تناسب ميزانيته. تحقيق

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – تبدو بسطات الكتب في شوارع 
مصر ســــوقا مفتوحة للثقافة الشعبية، توجد 
فيها كتــــب نادرة، جنبا إلــــى جنب مع أحدث 
الكتب العربيــــة والأجنبية، في عرض يداعب 
أنظار الزبائن العابريــــن وهواة الكتب الذين 
تقودهم مسيرة البحث إلى الأرصفة، أملا في 

شراء غذاء للعقل بأقل سعر.
يتشــــابه المعروض بمعظم أرصفة الكتب 
من القاهــــرة وحتى الإســــكندرية، فالحضور 
بارز للروايــــات العربيــــة والأجنبية، وخلطة 
كتــــب الثقافــــة الجنســــية التراثيــــة وكتــــب 
الغيبيات كـ“شــــمس المعارف“ لأحمد بن علي 
البوني، الذي يظل الأكثر طلبا رغم تنقيته من 

بعض المضامين المتعلقة بتسخير 
الجن.

وســــط القاهرة، يظل محمود 
سيد واقفا بجوار كتبه 12 ساعة 
يوميا  ترتيبهــــا  يعيــــد  يوميا 
وفقا للأحداث والمناســــبات، 
تتطلب  الانتصارات  فذكرى 
الجيــــش،  عــــن  مؤلفــــات 
الإرهابيــــة  والحــــوادث 
تســــتدعي إخراج الكتب 

التي تشرح التطرف.
ويقول ســــيد لـ“العــــرب“، إن 

الطلــــب يزداد مع المناســــبات، ففي الحج 
يكثر الطلب على كتاب الشــــعائر والمناســــك، 
وفــــي رمضــــان يتزايد الســــؤال عــــن الكتب 

الدينية.
ويعتبر الباعة اتهامهم ببيع نســــخ مزيفة 
مــــن الكتب أو طبعات رديئــــة تتضمن أخطاء 
هجوما مــــن أصحاب دور النشــــر وأصحاب 
المكتبات، ويــــرون أن الاتهام يشــــبه تحميل 
البائع مسؤولية رداءة منتج ليس من صنعه.

ووفقا لســــيد، فإن الشباب من أقل الفئات 
طلبا للكتــــب من الأرصفة لكــــن لا يمنع تلقي 
طلبــــات متكــــررة من بعضهم لكتاب ”شــــمس 
المعــــارف“، معتقدين أنه ينجح في تســــخير 
الجن ويحقــــق أحلامهم بالثــــراء، مؤكدا أنه 
يرفــــض توفيره باعتباره أحــــد خريجي كلية 
الشــــريعة والقانون بالأزهر ويعرف جيدا أن 

ما يتضمنه من معلومات غير حقيقي.
ويشــــكو الباعــــة من شــــرطة البلدية التي 
تطاردهــــم، ورفض الأجهــــزة المحلية توفيق 
أوضاعهــــم والســــماح لهم بتركيــــب منصات 
حضاريــــة. فالكتــــب تترك فــــي العــــراء ليلا، 
مكتفين فقط بتغطيتها مما يعرضها للســــرقة 

والأمطــــار التي قد تتلــــف بعضها فيضطرون 
لبيعهــــا بنصف الثمن بعدمــــا أصاب أوراقها 

العطب.
ويحلمون بتكرار تجربة سور الأزبكية في 
الكثير من شوارع القاهرة، التي بدأت ببائعين 
اثنين فقط استقرا أمام الأوبرا القديمة بوسط 
القاهرة، وتحملا المطاردات التي وصلت إلى 
حد قذفهما بخراطيم المياه في سبيل وقفهما 
عن نشــــاطهما، ليتحول مشروعهما إلى سوق 
كاملة للكتب تنشــــر قائمة أسعارها بالصحف 

وتستقطب رموز الثقافة للشراء.
وتجد الكتب القديمة طريقها إلى الأرصفة 
بوســــائل متكررة في الغالــــب. جامع مؤلفات 
أو هاوي قراءة يفارق الحياة، دون أن يرســــخ 
الهواية ذاتها في نفوس أبنائه. تمر السنوات 
فتصبح مكتبته عبئا، تزداد رغبة الأســــرة في 
اســــتغلال المكان فيصبــــح عارضو ثقافة 
الشــــوارع الذين بــــدأ بعضهم في 
نشــــر إعلانــــات صغيــــرة 
فــــي  برغبتــــه  بالصحــــف 
شــــراء أي كتــــب قديمة، هو 

الحل الأمثل.
وفــــي بعــــض الأحيــــان قد 
يكون العوز المالي ســــببا يدفع 
مثقفــــا لبيــــع كتبه، مثــــل الأديب 
الراحل محمود عباس العقاد الذي 
فرط بمكتبته مرتين بســــبب حاجته 

للمال.
وظل باعة الأرصفة مصدرا رئيسيا 
للكتب الممنوعة سياســــيا طــــوال تاريخهم، 
فبعــــد ثورة يناير 2011 فــــي مصر، زاد الطلب 
على القــــراءة، لكن على نوعيــــات محددة من 
الكتب معظمها كان ممنوعا من النشــــر وبات 
متوفرا كرواية ”أولاد حارتنا“ لنجيب محفوظ 

لنصر  الدينــــي“  الخطــــاب  و“نقــــد 
مصر..  و“داخــــل  أبوزيــــد  حامــــد 
أرض الفراعنة على حافة الثورة“ 

للكاتب البريطاني جون برادلي.
جمــــال نصرالديــــن، بائع كتب 

بجــــوار نقابــــة المحامين في وســــط 
القاهرة، لديه زبائن دائمون منذ أربعين 

عامــــا يطلبون كتبــــا قانونيــــة ومعظمهم من 
المحامين والقضاة، الذيــــن يفدون إليه ليس 

بســــبب رخص الأســــعار، لكــــن لوجود 
مؤلفــــات قديمــــة باتــــت نادرة يســــعى 

لتوفيرها لهم.
ويداوم نصرالدين على نشــــر إعلان 

بإحــــدى  أســــبوعي 

الصحف يبدي فيه اســــتعداده لشراء مكتبات 
خاصــــة كاملة، ويتلقى اتصــــالات في الغالب 
من شــــباب يبدي رغبته في بيع مكتبة لوالده 
أو جده ليقدر ثمنهــــا بالكامل وينقلها ليعيد 

فرزها وإعادة بيعها.
ويقــــول لـ“العــــرب“، إن جمهوره يأتي من 
أجــــل كتــــب السياســــة والقانون فــــي المقام 
المحــــرك  يقدمهــــا  التــــي  والأســــعار  الأول، 
الرئيســــي للإقبال، فأغلى الكتب التي يبيعها 
بسعر لا يتجاوز خمسين جنيها (أقل 
مــــن 3 دولارات) رغم أن ســــعرها في 
المكتبــــات يتجــــاوز 300 جنيــــه (17 

دولارا).
ويدافــــع القــــراء عــــن كتب 
الأرصفــــة فميزانيتهــــم 
لا تتحمــــل الكتــــب 
الجديــــدة، مثل 
عبــــده، الذي  علي 
قــــال إنه اشــــترى 
بأقل  كتب  خمسة 
مــــن دولار واحد، 
اســــتمرار  رابطا 
مزاولتــــه 
فــــي القراءة 
بمواصلــــة 
توفير الرصيف 
مــــن  يحتاجــــه  مــــا 
مطبوعــــات، ورضا 
عبدالنبي، الحاصل 

على مؤهل متوســــط، الذي يتوجه للشارع مع 
كل قضية سياسية أو اقتصادية مثيرة للجدل 
باحثا عن كتب تسد نهمه في معرفة الحقيقة.
وترى مروة مختار، عضو لجنة الدراسات 
الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن 
القارئ النهم يحتاج لميزانية كبيرة ومنتظمة 
ليحقق لنفســــه متعة القراءة بشــــكل مستمر، 
وهــــذا لا يتوفــــر بســــبب الأزمــــة الاقتصادية 
وارتفاع الدولار الذي انعكس بصورة مباشرة 
على تكلفة الطباعة وســــعر الكتاب، وعوضت 
الكتــــب المعروضــــة على الأرصفــــة عدم قدرة 

القراء على شراء الجديد.
وأضافــــت مختــــار لـ“العــــرب، أن بعــــض 
الكتاب والقراء ينتظرون ويتابعون المكتبات 
الخاصــــة التي تبــــاع عقب رحيــــل أصحابها 
لشراء الكتب النادرة أو بعض النسخ الأصلية 
بســــعر زهيد، فضلا عن فرحتهم التي يعلنون 
عنها أنها نســــخة موقعة مــــن فلان إلى فلان، 
وتشبه الكتب التي تباع على الرصيف الحياة 
بتنوعهــــا، فيهــــا الجــــاد والمزيــــف والدجل 

والنسخ النادرة أو الأصلية.
ويــــرى يســــري عبدالغنــــي، الباحــــث في 
التــــراث رئيس منتدى الأصالــــة والمعاصرة، 
أن الإشــــكالية بكتــــب الأرصفة أنهــــا تهدم كل 
دعاوى الاســــتنارة الفكريــــة بترويج مؤلفات 
الفكر الظلامي التي يعتبرها البعض مرجعية 
ويحاولون الاســــتناد إليهــــا، كبعض مؤلفات 
ابــــن تيميــــة، التــــي كان لها زمنهــــا ولا يمكن 
تعميمها على الوضع الحالي، وقد تحمل أثرا 

خطيرا في اقتناع قارئها في ظل غياب الثقافة 
العامة وضعف التعليم.

ويشــــير عبدالغنــــي لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
الكثيــــر من باعة الأرصفــــة لا يزالون يروجون 
للطــــب البديل والتداوي بالأعشــــاب، ما يمثل 
خطــــرا على الصحــــة العامــــة، وبعض الكتب 
التي لا تتضمن طبعات ولا دور نشر وتصيب 
الباحثين بالحيرة حــــال رغبتهم في الاعتماد 

عليها كمراجع علمية.
ويدافع المثقفون عــــن حرية القارئ وهي 
تظهــــر في الاختيار، خصوصا إذا كان القارئ 
يمتلك وعيا يدفعه للبحث عن القراءة وتطوير 

الوعي باستمرار.
ولفتت مروة مختار إلى أن الضرر المباشر 
الذي يقع على الناشر يكون من تزييف النسخ 
أو رفعها إلكترونيا، ومع ذلك هناك طائفة من 
لا تســــتهويها القراءة الإلكترونية أو النســــخ 
المزيفــــة وتريــــد الأصليــــة، والحــــل في طرح 
طبعات شعبية بســــعر أقل أو عقد بروتوكول 
مع مكتبة الأســــرة الحكومية لتطبع فيها بعد 

مرور خمس سنوات على صدورها.
وباعة الكتب على الرصيــــف لديهم قراءة 
واعية للمشــــهد السياســــي منذ ظهورها في 
مصــــر عام 1949، فقبل ذلــــك التاريخ كان باعة 
الكتــــب جائليــــن يحملونهــــا فــــوق ظهورهم 
للمــــرور على مقاهــــي المثقفين، لكــــن منذ أن 
اســــتوطنوا أرصفة الشــــوارع، تعــــودوا على 
توقع طلبات الزبون مــــن هيئته وتقدير قيمة 

الكتاب من غلافه.

} القــدس - بأنامل ”معقوفة“، تمكنت الفتاة 
ميـــس العطاونة مـــن اقتحام حرفـــة صناعة 
الذهب، مُشَـــكلة بذلك أجمل متطلبات الزينة 

والحلي للنساء في مجتمعها.
ميـــس، واحدة مـــن بين فتيـــات عديدات 
يتشابهن في الاحتياجات الخاصة في شركة 
مجوهرات القواســـمي بالخليل، يسجلن كل 
يـــوم قصة إبداع وتحـــدِ، متغلبات بذلك على 

أنفسهن وعلى نظرة المجتمع لهن.
العطاونة (21 عامـــا) تخرجت في جامعة 
الخليل دبلوم سكرتارية عامة وفنون مكاتب، 

لـــم يحالفهـــا الحـــظ لنيـــل وظيفة فـــي ذات 
تخصصها، لكن إرادتهـــا الصلبة رغم كونها 
مـــن ذوي الاحتياجات الخاصـــة مكنتها من 

تعلم حرفة الذهب والإبداع في هذا المجال.
وتقـــول ميـــس ”بأربعة أصابـــع في يديّ 
الاثنتين من أصل عشـــرة، استطعت منافسة 
زملائي فـــي العمل، وأحظى اليـــوم باهتمام 
واحترام كبيرين من إدارة الشركة التي أعمل 

بها ومن العاملين فيها“.
وتضيف ”كنت على يقين منذ بدأت العمل، 
ورغم صعوبته ودقته، أنني ســـأحدث فرقا.. 

ثابرت واجتهدت، كما أن حبي وشغفي لمثل 
هذه الحرف والفنون ساهما في نجاحي“.

وتؤكـــد العطاونـــة أن مهنتها في صناعة 
هوايتهـــا  مـــع  تنســـجم  الذهـــب  وزخرفـــة 
الشـــخصية في فن الرسم منذ طفولتها، وهو 

عامل آخر ساعد في نجاحها.
وتقـــول، وهي البنت الوحيدة في أســـرة 
مكونـــة من 6 أفـــراد، ويشـــاطرها شـــقيقها 
الأصغـــر بمرض ضمور العضـــلات، ”رغم أن 
البداية كانت صعبة، لكـــن انتباهي وإدراكي 
الجيـــد لعملـــي ومعالجتي للأفـــكار وكيفية 
التعاطـــي معها ســـهّلت عليّ العمـــل.. نحن 
نعمل 8 ساعات يوميا، وعملي هو كل حياتي 

بالنسبة لي“.
وحرفة تشـــكيل الذهب بالنســـبة لميس، 
الناشـــطة النســـوية وعضو النادي النسوي 
فـــي بلدتها بيـــت كاحل، هي أكثـــر من عمل. 
إنها هوايتها، وتجد فيها نفســـها كما تقول.. 
وأكثر مـــن ذلك، إنه شـــغفها وميولها صوب 
الفنون والأعمال الدقيقة التي تتطلب المهارة 
والإحســـاس العالـــي والمرهـــف وصولا إلى 

مجال الذهب.
عامان مضيا على ميـــس، وهي تعمل في 
هذه الحرفـــة، تقول ”أختلف عـــن زميلاتي.. 
لكل منـــا طريقتها في العمـــل، لهن طريقتهن 
ولي طريقتي في تشـــكيل الذهـــب. أنا أتلقن 
ما يعملنـــه بأياديهـــن وأصابعهن العشـــرة 
بناظرتي.. أفكر وأحلل في داخلي كيف أنجز 
ما ينجزنه. أحاول المرة تلوَ المرة، وأواصل 
العمل والإنتاج بالطريقة التي تناسبني مثل 

زميلاتي بإتقان كبير“.
ميس ليســـت وحدها مـــن الفتيات ذوات 
الاحتياجـــات الخاصـــة التـــي احترفت مهنة 
الذهب، فالشـــابة كفاية أحمد التي تعاني من 
إعاقة جزئية في السمع والنطق، هي الأخرى 

تخطت إعاقتها، وتعمل في المجال ذاته.
أحد أصحاب شـــركة الذهـــب التي تعمل 
فيها ميس وكفاية، أمين سر الغرفة التجارية 
في مدينـــة الخليل أحمد القواســـمة قال، إن 
تشـــغيل ذوي الاحتياجـــات الخاصة واجب 

أخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا.
الاحتياجـــات  ذوو  ”الأشـــخاص  وتابـــع 
الخاصة لديهم طاقات أفضل من غيرهم الذين 
لا يعانون أي مشاكل أو إعاقات جسدية، لذلك 
علينا توجيههم لبعـــض الصناعات الحرفية 
من أجـــل دمجهم في المجتمـــع وإعادة روح 
الحياه لهم، ميس لديهـــا إصرار على التعلم 
والعمـــل وهذا مـــا جعلها مبدعـــة في عملها 
الذي أتقنته بحرفية عاليـــة تفوق في الكثير 
من الأحيان زملاءها الأصحاء الذين يعملون 

معها“.
ويقـــول الأميـــن المالـــي لغرفـــة تجـــارة 

الخليل عبـــده إدريس ”منـــذ 3 أعوام 
عملـــت بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة 
العربية للتأهيل، وجمعية الشبان 
المســـيحية، والغرفـــة التجاريـــة 

مســـاعدة  علـــى  الخليـــل  بمدينـــة 
وتمكيـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
من العمل في سوق العمل الفلسطيني، 

كمـــا وقعنـــا جميعا على مذكـــرة تفاهم 
مع المصانع والشـــركات لتشغيل هؤلاء 

الأشخاص والحفاظ على حقوقهم وتنظيم 
حقوقهم وواجباتهم، أنا تبنيت هذه الفكرة 

شـــخصيا وعملـــت على تشـــغيل 4 منهم في 
شركتي الخاصة“.

ويضيـــف إدريس ”تدحرجت كـــرة الثلج 
وكبـــرت الفكرة حتـــى أصبحنا نســـاعد في 
تشـــغيل معيلين لأشـــخاص ذوي احتياجات 
خاصة لا يســـتطيعون العمل بأي شـــكل من 
الأشكال، نشرنا هذه الثقافة واتبعنا معهم ما 

قاله المثل ’لا تعطني ســـمكة بل علمني كيف 
أصطاد‘، حتى اســـتطعنا تشـــغيل ما يقارب 
500 شـــخص مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
فـــي غضـــون عاميـــن، ونحـــن نتابعهـــم في 
أماكن عملهم بعد تســـلمهم مهامهم سواء في 
المؤسســـات أو المصانع والشـــركات، وهذه 
الفكرة التي انطلقت من الخليل لاقت ارتياحا 
وترحيبا من المشـــغلين، وبدأت تنتشـــر في 

كافة محافظات الوطن“.
ومن جانبه، قـــال عضو اللجنة التنفيذية 
للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والناطق 
الإعلامـــي باســـم الاتحـــاد الناشـــط النقابي 
محمد عبدالحميد، إنه وفي العديد من مواقع 
العمـــل أثبـــت الأشـــخاص ذوو الاحتياجات 
الخاصـــة جدارتهـــم وتميزهـــم فـــي بعـــض 
الصناعـــات الحرفيـــة، مثل صياغـــة الذهب، 
والتطريـــز الشـــعبي، وقطـــاع الإلكترونيات، 
ووصلت نســـبتهم إلى ما يقـــارب 2.5 بالمئة 
فقط، من أصـــل 5 بالمئة منحهم 
الفلســـطيني  العمـــل  قانـــون 

فرصا للتشغيل.

بيع الكتب على أرصفة الشــــــوارع بأســــــعار زهيدة فرصة للمغرمــــــين بالمطالعة والثقافة، 
ــــــح حربا بلا هوادة بين  خاصة وأن الأســــــعار رخيصة بالمقارنة بأســــــعار المكتبات، ما فت
الناشرين وأصحاب المكتبات الذين يقولون إن باعة الكتب على الرصيف يروجون للثقافة 
الرخيصــــــة ببيعهم كتب الســــــحر والدجل وكتبا بلا مصادر، في حــــــين يدافع الباعة عن 

أنفسهم بأنهم يقربون الكتب من المصريين بسعر يراعي جيوبهم الفقيرة.

الإبداع يهزم الإعاقة

حرية القارئ في اختيار الكتاب

باعة الكتب على الرصيف يفتحون شهية القارئ المصري على غذاء العقل
[ لكل كتاب مواسمه التي يزدهر فيها  [ الشباب عازفون عن القراءة والمطالعة

شباب يقبلون 

على كتاب {شمس 

المعارف}، لظنهم 

يسخر الجن لتحقيق 

حلم الثراء

فلسطينيات من ذوي الاحتياجات الخاصة أناملهن تصنع الذهب

ديني ا
ويعتبر الباعة اتهامهم ببيع نســــخ مزيفة 
مــــن الكتب أو طبعات رديئــــة تتضمن أخطاء 
هجوما مــــن أصحاب دور النشــــر وأصحاب 
المكتبات، ويــــرون أن الاتهام يشــــبه تحميل 
البائع مسؤولية رداءة منتج ليس من صنعه.
من أقل الفئات  ووفقا لســــيد، فإن الشباب
طلبا للكتــــب من الأرصفة لكــــن لا يمنع تلقي
”طلبــــات متكــــررة من بعضهم لكتاب ”شــــمس
تســــخير  المعــــارف“، معتقدين أنه ينجح في
الجن ويحقــــق أحلامهم بالثــــراء، مؤكدا أنه 
يرفــــض توفيره باعتباره أحــــد خريجي كلية 
الشــــريعة والقانون بالأزهر ويعرف جيدا أن 

ما يتضمنه من معلومات غير حقيقي.
ويشــــكو الباعــــة من شــــرطة البلدية التي
تطاردهــــم، ورفض الأجهــــزة المحلية توفيق 
أوضاعهــــم والســــماح لهم بتركيــــب منصات 
حضاريــــة. فالكتــــب تترك فــــي العــــراء ليلا، 
مكتفين فقط بتغطيتها مما يعرضها للســــرقة 

ب ط ا زاد مصر، ي ف 0 ير ين ثورة د فب
على القــــراءة، لكن على نوعيــــات محددة من 
معظمها كان ممنوعا من النشــــر وبات  الكتب
لنجيب محفوظ  ”متوفرا كرواية ”أولاد حارتنا“

لنصر  الدينــــي“  الخطــــاب  و“نقــــد 
مصر..  و“داخــــل  أبوزيــــد  حامــــد 

أرض الفراعنة على حافة الثورة“
للكاتب البريطاني جون برادلي.

جمــــال نصرالديــــن، بائع كتب 
وســــط  بجــــوار نقابــــة المحامين في
القاهرة، لديه زبائن دائمون منذ أربعين

عامــــا يطلبون كتبــــا قانونيــــة ومعظمهم من 
المحامين والقضاة، الذيــــن يفدون إليه ليس 

بســــبب رخص الأســــعار، لكــــن لوجود
مؤلفــــات قديمــــة باتــــت نادرة يســــعى

لتوفيرها لهم.
ويداوم نصرالدين على نشــــر إعلان 

بإحــــدى  أســــبوعي 

نو ق وا س سي ا ب كت ل أج
يقدمه التــــي  والأســــعار  الأول، 
الرئيســــي للإقبال، فأغلى الكتب
بسعر لا يتجاوز خمسي
3 دولارات) رغم أن مــــن
0المكتبــــات يتجــــاوز 0

دولارا).
ويدافــــع القــــ
الأرصفــــة
لا تتح
ال
علي
قــــال
خمس
مــــن
راب

تو
ي مــــا 
مطبو
عبدال

لها مبدعـــة في عملها
ليـــة تفوق في الكثير
صحاء الذين يعملون

لغرفـــة تجـــارة الـــي
منـــذ 3 أعوام 

 الجمعيـــة 
عية الشبان
التجاريـــة
مســـاعدة ى 

جـــات الخاصة 
مل الفلسطيني، 

ى مذكـــرة تفاهم 
ت لتشغيل هؤلاء 
ى حقوقهم وتنظيم
ا تبنيت هذه الفكرة
ى تشـــغيل 4 منهم في

تدحرجت كـــرة الثلج
أصبحنا نســـاعد في
خاص ذوي احتياجات
شـــكل من العمل بأي
قافة واتبعنا معهم ما

محمد عبدالحميد، إنه وفي العديد من مواقع
العمـــل أثبـــت الأشـــخاص ذوو الاحتياجات
الخاصـــة جدارتهـــم وتميزهـــم فـــي بعـــض
الصناعـــات الحرفيـــة، مثل صياغـــة الذهب،
والتطريـــز الشـــعبي، وقطـــاع الإلكترونيات،
ووصلت نســـبتهم إلى ما يقـــارب 2.5 بالمئة
بالمئة منحهم 5 فقط، من أصـــل
الفلســـطيني العمـــل  قانـــون 

فرصا للتشغيل.



} لندن - كشـــفت دراســـة حديثة أن الاعتقاد 
الســـائد لدى الكثير من الناس بأن الاستمتاع 
بلحظات مميزة، مثل حفلة موسيقية أو رحلة 
أو وجبـــة في مطعم، يكون أفضـــل كلما ازداد 
عدد الناس الذين نتقاسم معهم تلك اللحظات، 
يتغيـــر مع الوقت حيث يشـــعر المرء أنه كلما 
كثر عدد الأشـــخاص الذين يتشـــاركون لحظة 
مـــا، تتراجع درجة الاســـتمتاع بها، مثلما هو 
الحال في اختيار نفس الوجهات الســـياحية 
أو الذهاب إلى نفس الحفلات الموســـيقية أو 

ارتداء نفس الموضة.
وأوضح عالـــم النفس راجيش بارغافه من 
والتكنولوجيا  للعلـــوم  الإمبراطورية  الكليـــة 
والطـــب بلندن أن هـــذا التغيير فـــي الموقف 

تتلاشـــيان  والســـعادة  المتعـــة  أن  ســـببه 
بسرعة عندما يتشـــاركهما الناس مع بعضهم 

البعض.
وأضاف بارغافه في دراســـته، التي نشرت 
في ”مجلة علم النفس المجتمعي والاجتماعي 
اللندنيـــة، أنـــه كلمـــا ازداد عدد  التطبيقـــي“ 
الأشـــخاص الذين يتشاركون الشـــيء، يظهر 

الشعور بالشبع وبعدها الملل بشكل أسرع.
وقـــال الباحثـــون إن نتائج هذه الدراســـة 
لا تتعارض مع نتائج بحث ســـابقة كشـــف أن 
الاستمتاع بلحظة ما أو بشيء ما يكون أفضل 
عندما نتقاسمه مع الآخرين، ومن بين الأمثلة 
على ذلك أكل الشـــوكولاتة بشكل جماعي، كما 
أن زيارة حفلة أو تناول الطعام بشكل جماعي 

يتيح متعـــة أكثر مقارنة مـــع الذهاب وحيدا. 
وأفاد بارغافه وفريق عمله أن الفرق يكمن في 
أن الإحســـاس بالروتين والملـــل يزداد عندما 
يركـــز أكثر من شـــخص انتباههـــم على نفس 
الشـــيء، فالمتعة الجماعية بنفس الشـــيء لا 

تدوم طويلا.

وراقـــب الباحثـــون عـــدد من الأشـــخاص 
أثناء ســـماع نفس الموســـيقى أو زيارة نفس 
المعـــارض الفنيـــة أو تذوق نفـــس الحلويات، 
وتوصلـــوا إلى أنـــه عندمـــا ننظر إلـــى نفس 
الصور أو نســـمع نفـــس الموســـيقى أو نأكل 
نفـــس الوجبة مع آخرين، يتســـرب إلينا الملل 
حتى دون الحاجة لســـماع عبارات اســـتياء أو 
رؤية ملامح أحد الأشخاص التي تعبر عن ذلك.
ونبـــه الباحثـــون إلـــى أنهـــم لا ينصحون 
بالتهـــرب من الأصدقـــاء والعائلة للاســـتمتاع 
أكثـــر، بل يوصـــون بتفادي نفـــس الاختيارات 
الموســـيقية وأكل نفس الوجبـــات أثناء الأكل 
الجماعي في مطعم وتفادي زيارة نفس الأماكن 

في نفس الوقت.

يســـاعد القرنبيط في الحفاظ على صحة ونضارة البشـــرة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكســـدة مثل بيتا كاروتين، فيتامين{أ}، 
فيتامين {ب}، فيتامين {ج}، فيتامين {هـ}، فيتامين {ك}، أوميغا 3، والأحماض الأمينية، وحمض الفوليك. أسرة

} نواكشــوط - قال حيــــده كرموغو فافانا من 
قرية ”بنــــت احميديت“ التابعة لمقاطعة جكني 
علــــى الحــــدود الموريتانيــــة الماليــــة ”نحن لا 
نريد خدمــــات صحية، ولا تعليميــــة، ولا مواد 
غذائية مخفضــــة، كلها أمور ثانوية بالنســــبة 
لنا، ما نطلبه ونلح عليه، ويؤرقنا بشــــكل كبير 
هــــي الأوراق، لا توجد أســــرة إلا وفيها ممنوع 
مــــن الحصــــول علــــى الأوراق، وهذه مشــــكلة. 
موريتانيا تمنع عنــــا أوراقها، رغم أننا ولدنا، 
وعشــــنا على الأراضــــي الموريتانية، ومالي لا 

تعترف بنا“.
وأضــــاف بمرارة ”من بين كل 100 شــــخص 
في هذه القــــرى الحدودية لا يملك على الأوراق 
الثبوتيــــة ســــوى 20 شــــخصا، أمــــا الآخرون 
فيمنعــــون منهــــا، وتوضــــع أمامهــــم شــــروط 

تعجيزية، وهذا معرقل لحياتنا بشكل عام“.
وصــــرح فافانا لوكالة الأنبــــاء الموريتانية 
المســــتقلة ”الأخبار“ وهو يجلس وسط مسنّي 
القريــــة في جنكــــي، وهو مكان نقاش شــــؤون 
القريــــة قائــــلا ”لقد ولــــدت في هــــذه المنطقة، 
نشــــأت قريتنا هذه قبل مدينة جكني، أولويتنا 
ومطلبنا وحيــــد وهو الحصــــول على الأوراق 
الثبوتيــــة، إذا لــــم نحصــــل عليهــــا فنحن غير 

موجودين“.

وتابع موضحا ”إنهم يطلبون منا شــــروطا 
تعجيزيــــة، كالبحث عن أصول امرأة قدمت إلى 
هنا قبل أربعين ســــنة، أو أكثر، وعمرها يقارب 
المئة“، متســــائلا ”لماذا لا يلجؤون لإجراءات 
تأكد أقل تعقيدا، بإمكانهم ســــؤال أهل كل قرية 
عن ســــكانها، أو مســــؤولي القريــــة، من صرح 
أمامكم بعدد وأســــماء أبنائه عليكم تسجيلهم، 

وكذا بعدد وأسماء زوجاته يجب تسجيلهم“.
كما أشــــار فافانا إلى تأثير قضية الأوراق 
على أقارب له يتواجدون خارج البلاد، مشــــيرا 
إلى وجود أشــــخاص لديهم مشكلة في الأوراق 

في كل بيت في القرى الحدودية مع مالي.

وأشــــار تقريــــر لـ“الأخبار“ إلى أن مشــــكلة 
الأوراق الثبوتيــــة ترتكز فــــي عدة قرى يربطها 
حضور السونونكي فيها مع وجود غيرهم من 
الأعــــراق الموريتانية الأخرى، ويتراوح بعدها 
عن الحدود ما بين 5 إلى 25 كلم، ويخيم شــــبح 
الـ“بدون“ على ســــكانها حيث تمنع الســــلطات 
الموريتانيــــة العديد منهم مــــن الحصول على 
الأوراق الثبوتية، ولا يتوفرون حسب تأكيدهم 

على أي أوراق ثبوتية أخرى.
ومــــن جانبــــه أوضح ســــيم مامــــادي قائلا 
”أنا الوحيد من أســــرتي مــــن تتوفر لديه أوراق 
ثبوتية موريتانية، عمري الآن 65 ســــنة، عشت 
هنــــا، زرعــــت الأرض، وحصدتهــــا، لا أعــــرف 
أي مــــكان آخر في العالم، لا أعرف ســــوى هذا 
المــــكان، عندما أتقدم أمــــام المصالح الإدارية 
للحصــــول علــــى وثائق لأبنائــــي يطلبون مني 
الإتيان بأشخاص آخرين، لهم علاقة بزوجتي“.
وأضــــاف ”نحن لا نعــــرف إلا هذه المنطقة، 
ولا علاقة لنا بأي أرض أخرى، عندما يشــــترط 
علي الإتيان بأشــــخاص آخرين للحصول على 
أوراق ثبوتية لأبنائي فهذا غير ســــليم، هؤلاء 
منــــي، ويجــــب أن يحصلــــوا على مــــا حصلت 

عليه“.
ويعانــــي المهدي ولد الشــــيخ نفس مصير 
ســــيما، فهو أيضا الوحيد من بين أفراد أسرته 
من حصــــل الأوراق الثبوتية، ويؤكــــد أنه ولد 
علــــى الأرض التي يعيش عليها الآن، وقد عاش 
عليها والداه من قبل حتى وفاتهما ودفنا فيها، 
مبينا ”لدي الآن أربعة أبناء هم الآن ممنوعون 
من الحصول على الأوراق الثبوتية، أحدهم في 
الزويرات، واثنان في نواكشوط، وليست لديهم 
أي وثيقة، ويتعرضون باســــتمرار لمضايقات، 

وللتوقيف بسبب عدم حملهم لأوراق“.
وقــــال ”نحــــن نطالــــب الحكومــــة باتخــــاذ 
إجــــراءات تحلّ لنا هــــذا المشــــكل، وإذا كانوا 
مصرّيــــن علــــى منعنا مــــن حقنا فــــي الأوراق 

فليهجرّونا إلى مالي أو إلى أي مكان آخر“.
والبــــدون هو الشــــخص الــــذي لا تعدّه أي 
دولة مواطنــــا فيها بمقتضى تشــــريعاتها ولا 
تمنحه جنســــيتها، وتعرّف الجنسية على أنها 

رباط قانوني بين الفرد والدولة.
واعتبر ولد الشيخ أن أحد أسباب المشكل 
هــــو أن التقاليد والعادات الســــونوكية تفرض 
الــــزواج من نفــــس العرق، مشــــيرا إلــــى كثرة 

المصاهــــرات المتبادلــــة بيــــن ســــكان القــــرى 
الحدوديــــة الموريتانية الماليــــة المنتمين إلى 
نفس العرق، مطالبا الســــلطات باتخاذ قرارات 
في هــــذا الشــــأن تضمــــن للموريتانيين حقهم 
في الحصول علــــى الأوراق الثبوتية، وتحترم 

عادات المجتمعات وتقاليدهم.
وأفاد ولد الشيخ ”نحن هنا نشكّل مجتمعا 
مندمجا ومنسجما من مختلف الأعراق واللغات 
والقوميات، وهذه المشــــكلة لا تؤرقنا جميعا، 
مشــــيرا إلى أن مالــــي تتخذ إجــــراءات إدارية 
فــــي حق أي امرأة تتزوج من زوج من جنســــية 
أخرى، وهي إجراءات تشــــبه إحالتها لجنسية 
الزوج، وإسقاط جنســــيتها المالية، معتبرا أن 
هذا أضحى يشــــكل عائقا أمام حصول العديد 

من الموريتانيين على أوراقهم الثبوتية“.
وعبّر عن اســــتغرابه من أن يطلب من مسن 
تزوج قبــــل عقود أن يأتي بعقد زواج، مشــــيرا 
إلــــى أن ”عقد الــــزواج لم يكن موجــــودا لدينا، 
نحن لا نعرفه، ولم نكن نعمل به، كيف يطلبون 
من مسن مثلي أن يأتيهم بعقد زواج حدث قبل 
عقود، هذا غلط، وهذه قضية لا بد لها من حل“. 

وطالب الدولة بأن تأتــــي إلى القرى والقصور 
وتحصــــي الســــكان وتمنحهم أوراقــــا ثبوتية، 
معتبــــرا أن ”هذه مشــــكلة حقيقيــــة ومطروحة 
في العديد من القــــرى في هذه المنطقة، وليس 
للزنوج فقــــط، موريتانيا لم تقبلنا ولم تمنحنا 

أوراقنا، ونحن لسنا من مالي“.
وفي نفس الســــياق تســــاءل المسن التراد 
ولد الغالي قائلا ”نحن نريد أن نعرف من نحن؟ 
إذا درســــت ولم تكن لديــــك أوراق ثبوتية كيف 
ســــتعترف بك دولتك، وماذا ستفعل إذا قيل لك 
إنك من مالي وليســــت لديــــك أي وثيقة، قضية 

الوثائق أزمة حقيقة تؤرقنا جميعا“.
كما أكد الشـــاب بوبكر ولد التراد أنه كانت 
لديـــه بطاقة تعريـــف بناء على إحصـــاء 1998، 
وســـافر بها حيث عمل في مدينـــة أطار لفترة، 
وضاعت منه أوراقـــه، وعندما حاول الحصول 
على أوراق جديدة أكدوا له ضرورة السفر إلى 
مسقط رأسه في ضواحي جكني. وقال ”أعيش 
هنا الآن، ولا أستطيع السفر بسبب عدم توفري 
على وثائق، والدي هنا ولديه أكثر من 75 سنة، 

ولم يستطع السفر حتى لتلقي العلاج“.

الحكومـــة الموريتانية  بالذكـــر أن  جديـــر 
اعترفت بوجود عشرات الآلاف من الحالات التي 
تحتـــاج ملفاتها إلى قرارات للبـــت فيها، وذلك 
عقب جولـــة قادت الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيـــز إلى مراكز تســـجيل وإحصاء 
المواطنيـــن فـــي نواكشـــوط في بدايـــة العام 
الجاري. وشـــكّلت الحكومـــة لجنة عهدت إليها 
بتذليل العقبات، وحل مشـــاكل الملفات العالقة 
في مســـار الحصـــول علـــى الأوراق الثبوتية، 
وبلغت الحـــالات التي ستدرســـها اللجنة إلى 
حوالـــي 50 ألـــف حالة، غير أن خلافـــا ثار بين 
أعضائها أدى إلى تعليق عملها، بحسب وكالة 

”الأخبار“.
وحولت موريتانيـــا إدارتها للحالة المدنية 
إلى وكالة لســـجل الســـكان والوثائق المؤمنة 
في العـــام 2011، وأوكلت مهمة إصدار الوثائق 
الوطنيـــة باعتمـــاد نظام بيومتـــري، وواجهت 
الوكالة منذ انطلاقة عملها اتهامات باستهداف 
الزنوج الموريتانييـــن، وبمنعهم من الحصول 
على الوثائق، ووضع شروط تعجيزية أمامهم، 

وهي اتهامات ينفيها القائمون على الوكالة.

ــــــى الحدود مع مالي، تختلف ســــــياقاتها  ــــــر من القصص فــــــي القرى الموريتانية عل الكثي
وتفاصيلها، لكنها تتفق في خلاصتها، وهي أن بطلها وجد نفســــــه، أو أحد أفراد عائلته 
ــــــدون“، لا يحمــــــل أي وثيقة تثبت انتمــــــاءه إلى أي بلد حــــــول العالم، وتطالبه الســــــلطات  ”ب

بإجراءات وشروط تعجيزية لمنحه الجنسية.

[ شبح الـ{بدون} يهدد سكان القرى الحدودية  [ شروط تعجيزية تعرقل حياة الكثير من الموريتانيين
 الأوراق الثبوتية تؤرق الآلاف من الأسر بين موريتانيا ومالي

من نحن

ديكور

} أوردت مجلـــة ”المنزل الجميل“ أن الأزرق 
الداكن يتربع على عـــرش ألوان الحائط في 
2018 ليضفي على الغرفة طابعا ملكيا فخما.

بالموضـــة  المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
والجمـــال أن الأزرق الداكـــن يتناغـــم مـــع 
الذهبي والأبيض، وكذلك مع خامات المخمل 

والحديد.
ولإضفـــاء لمســـة جاذبيـــة علـــى الغرفة 
ينبغي الاكتفاء بطـــلاء حائط واحد فقط أو 
نطاقات مفردة باللون الأزرق الداكن، لتجنب 

المبالغة والتكلف.
كما أكد خبراء الديكور الاتجاه في ألوان 
الدهانات ســـيكون في طريقين، الأول يميل 
إلى الدرجات الداكنة وما تضفيه من جاذبية 
وغمـــوض على المـــكان، والثانـــي يميل إلى 
الكشـــمير اللون الذي صنـــع طفرة في عالم 

الأزياء والديكور والمكياج.
وقالـــوا إن الرمـــادي الداكـــن الأســـود 
والبنفســـجي القـــاتم والأزرق الداكـــن هي 
الألوان التي تســـيطر على موضة ديكورات 

.2018

الأزرق الداكن يضفي 
على الغرفة طابعا ملكيا

} العنوان، كما هو معروف، من رواية 
شهيرة للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، 
استعرته مؤخرا للاستفسار عن هوية 

سيدة مجهولة تراسلني باستمرار وتبعث 
الملاحظات، والتعليقات والتلميحات بلا 

توقف.
تقرأ هذه السيدة كل ما أكتبه، وتتفاعل 
معه بأسلوب شيق ودقيق ولافت. لم ألتق 

المرأة ولا أعرفها، أو ربما التقيتها ونسيت، 
أو أنها من المقربين مني وتتخفى خلف اسم 

مستعار. وأيا كانت صفتها فهي شخصية 
عميقة ومثيرة للفضول، رغبت بإرادتها 
ولأسباب تخصها، في أن تتحول إلى ما 

يشبه الملاك القريب البعيد.
في حياة كل منا ملاك مجهول، نلتقيه 
في مكان ما دون أن نتعرف على ملامحه، 

نصافحه، نحادثه لبعض الوقت ثم نفترق، 
إلى الأبد أحيانا.

عندما أسافر إلى مكان ما انتبه جيدا 
إلى ملاكي الخفي، أنتظره وأتوقعه دائما 

كأننا على موعد. أعرف أنه هناك وأن 
لحظة ظهوره في موقف ما، في حافلة أو 

سوق أو مطعم لن تتأخر.
أجمل ثلاث صداقات عقدتها في 

حياتي كانت مع ملائكة من هذا النوع 
الغامض، العابر، المؤقت، ذي الملامح 
الباهتة، التي بالكاد نتذكرها وبالكاد 

نميزها: الصداقة الأولى كانت مع نادل 
في مقهى في عمان، دخلته مصادفة وأنا 
أتجول بمفردي في أزقة المدينة القديمة، 
قدّم لي قهوة عربية وحدثني عن المدينة، 
وأحلامها، وعن قناديل الشارع، والورود 

التي في الشرفة وطريقة رعايتها. مرة 
واحدة لا غير، لم أره بعدها أبدا، لكنني 

أتذكره دائما في مدينتي البعيدة كلما 
منحت نباتاتي ماء، أو اندفع الضوء فجأة 

إلى مصباح في شارع مظلم.
الصداقة الثانية مع سيدة على متن 

طائرة، لا أذكر ملامحها جيدا، لكن ما 
أذكره هو الدفء الذي كان يندفع منها، 

والهدوء والعمق في ملامحها وكلامها. 
حدثتني طويلا عن تخليها عن مهنة الطب 

لرعاية أسرتها، وعن الحياة وأولوياتها 
وخياراتها، وعن وقفة التأمل التي تعقب 
كل ذلك عندما نقرر فجأة أن نلتفت خلفنا 

لنرى أين نحن، ماذا تركنا وراءنا وما 
الذي ينتظرنا؟

الصداقة الثالثة، مع شخص التقيته 
بينما أنا ضائعة في شوارع وزحمة 

القاهرة أبحث عن إحدى المكتبات لشراء 
كتابي المعروض لديها، سألته، فدلني 

بإشارات من يده، ومشى معي بضع 
خطوات ليكشف الطريق، بعد ساعة أو 
أكثر، في طريق العودة، وجدته مجددا، 

وأنا أبحث عن المقهى الذي انطلقت منه، 
فأخذني للمقهى، حيث شربنا قهوة معا، 
احتفاء بصداقة ولدت للتو، كانت كتبي 
معي، فأهديته نسخة منها، كتبت عليها 

”من أجل صداقات الملائكة“.
صداقات الملائكة، هي تلك العلاقات 

العميقة جدا التي تربطنا بأشخاص 
عابرين جدا، نعرف أنهم لن يشكّلوا حيّزا 

من حياتنا، ولا نرى ضرورة لذلك. هم 
أصدقاء اللحظة، وجودهم يقاس بعمقها، 

وبما يتركونه داخلنا، وما نأخذه منهم.
وماذا عن الشياطين؟

هؤلاء موجودون أيضا، ولا يجب أن 
نخلط بينهم وبين ملائكتنا الموزعين في 

وجوه الغرباء، وبين البشر والعابرين.
استغربت مرة وأنا أسير في شوارع 

إحدى المدن العربية من عدد البنات 
اللاتي كُنّ يبتسمن لي، كنت مندهشة 

تقريبا من حجم البسمة على الوجوه التي 
تقاطعني، للحد الذي دعاني للاستفسار 

من مرافقي الذي يمشي بجانبي عن 
سبب كل هذه الابتسامات التي تبعث 
بها الفتيات باتجاهي، فقال ”هذا لأنك 

تبتسمين لهن، وما ترينه على شفاههن 
هو رد فعل على بسمتك!“.

أعتقد أن هذا صحيح، فأنا أسير دائما 
في الشوارع مبتسمة للبشر، ومحتضنة 

لهم، بحثا عن ملائكتي الموزعين في 
الأرض. وغالبا ما أجدهم، أو يجدونني 

هم.

من أنت أيها الملاك

من بين كل 100 شـــخص في القرى 
الأوراق  علـــى  يملـــك  لا  الحدوديـــة 
الثبوتيـــة ســـوى 20 شـــخصا، أمـــا 

الآخرون فيمنعون منها

◄

النظـــر إلى نفـــس الصور أو ســـماع 
نفـــس الموســـيقى أو تنـــاول نفس 
الوجبة، يسرب إلينا الملل حتى دون 

سماع عبارات استياء

◄
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  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب



{نـــدرك أهميـــة مواجهة الوصل الـــذي نجح في الحصول علـــى نقطة التعـــادل أمامنا في ذهاب 

الدوري، لذلك يجب على لاعبينا التركيز وعدم الالتفات لأي ترشيحات مسبقة}.

زوران ماميتش
مدرب العين الإماراتي
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{الأهلـــي المصـــري حاول ضمي لكـــن نظرا لظـــروف الفريق وعـــدم وجود مدافعيـــن بقيت في 

سموحة، لكنني طلبت الانتقال إلى الأهلي لأن فرصة اللعب له لا تتكرر كثيرا}.

عبدالله بكري
مدافع فريق سموحة المصري

نهائي الأرقام بين العين والوصل 

على لقب كأس الإمارات

[ {الزعيم} يتطلع إلى تحقيق الثنائية الأولى في تاريخه
[ أمل الوصل معلق على استعادة نغمة الفوز بالبطولات

} دبي  - يتطلـــع العـــين بطل الـــدوري إلى 
نهاية موســـم مثالية وإحراز الثنائية الأولى 
فـــي تاريخه عندما يلتقي الخميس في نهائي 
كأس الإمـــارات لكرة القـــدم، الوصل الطامح 
للعودة إلى منصة البطولات بعد 11 ســـنة من 

الغياب.
ولم يســـبق للعين أن أحـــرز الثنائية رغم 
إنه أحرز لقب الدوري 13 مرة والكأس 6 مرات 
آخرها في 2014، لذلك سيستغل الموسم المثالي 
الذي يقدمه لتحقيق ما عجز عنه منذ عام 1977 

حين أحرز أول ألقابه الرسمية في الدوري.

وسيعتمد العين على خط هجومه ”المرعب“ 
الذي ســـجل 103 من الأهداف هذا الموســـم في 
كل البطـــولات المحليـــة والخارجية، وهو أعلى 
معدل تهديفي في تاريخه خلال موســـم واحد، 
وذلـــك بفضل تألق مهاجمه الســـويدي الدولي 
ماركوس بيرغ هـــداف الدوري برصيد 25 هدفا 
والمصـــري حســـين الشـــحات والبرازيلي كايو 
فرنانديـــز، ومـــن خلفهم صانـــع الألعاب المميز 

عمر عبدالرحمن.
وســـجل العـــين 27 هدفـــا فـــي آخر ســـت 
مباريات، حيث فاز علـــى دبا الفجيرة والنصر 
بنتيجة واحـــدة 4-0، والظفرة 5-0 في الدوري 
المحلي، والريان القطـــري 4-1 في دوري أبطال 
آســـيا، والفجيرة 4-2 وشـــباب الأهلي 6-0 في 

ربع ونصف نهائي مسابقة الكأس.
وترجـــح هـــذه الأرقـــام كفـــة العـــين للفوز 
بالكأس بعـــد الـــدوري، لكن مدربـــه الكرواتي 
زوران ماميتـــش حذّر مـــن مغبة الوقوع في فخ 

التوقعات المسبقة والتضحية إلى آخر نفس.

وقال المـــدرب ماميتش، الذي ســـبق أن فاز 
بالثنائيـــة مرتـــين عندمـــا كان مدربـــا لدينامو 
زغـــرب الكرواتـــي عامـــي 2015 و2016، ”ندرك 
أهمية مواجهة الوصل وخطورة المنافس الذي 
نجـــح في الحصول على نقطـــة التعادل أمامنا 
في ذهاب الـــدوري (2-2) وكان منافســـنا على 
اللقب، لذلـــك يجب على لاعبينـــا التركيز التام 
وعـــدم الالتفات لأي ترشـــيحات مســـبقة، وأنا 
متأكد من أن نهائي الكأس لن يكون سهلا على 

الإطلاق“.
وأطلق شعار ”كأس عام زايد“ على المباراة 
النهائيـــة من كأس الإمارات لهـــذا العام. وقال 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس 
الشارقة الرياضي، إن إطلاق شعار ”كأس عام 
زايـــد“، على المباراة النهائيـــة من بطولة كأس 
رئيس الإمـــارات، بـــين العين والوصـــل يأتي 
وفاء وإخلاصا لمؤســـس نهج الحكمة والخير 

والعطاء والإنسانية في العالم.
وثمن غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس 
إدارة شركة العين، مبادرة اتحاد الكرة بإطلاق 
شعار ”كأس عام زايد“ على مباراة نهائي كأس 

والوصل. رئيس الإمارات بين ”الزعيم“ 
وقـــال إن فريقي العين والوصل اســـتحقا 
التواجد في النهائي قياسا بالمستويات القوية 
التي قدمها كل فريق بالموسم الكروي الحالي.

وتمنى الهاجـــري التوفيق لطرفي النهائي 
فـــي تقديم مبـــاراة ممتعة وقوية تليق باســـم 
وســـمعة كرة القدم الإماراتية مع نهاية الموسم 

الكروي المحلي.
وقـــال ماميتش ”نتطلع إلـــى نهاية مثالية 
لموســـم طويل على صعيد البطـــولات المحلية، 
خضنا موسما كبيرا، ونجح الفريق بالتواجد 
فـــي البطولات الثـــلاث التي حددهـــا كأهداف 
رئيســـية له (الدوري والكأس المحليين ودوري 
أبطال آســـيا)، وهـــذا يعود لمجهـــود اللاعبين 
وقدرتهـــم على التكيـــف مع الأســـلوب الفني، 
وعملية المـــداورة بينهم“. ومن جهته يســـعى 

الوصل إلى اســـتعادة نغمـــة الفوز بالبطولات 
التـــي غـــاب عـــن منصـــات تتويجهـــا منذ 11 
ســـنة حين اعتلاها لآخر مـــرة بثنائية الدوري 

والكأس عام 2007 .
وكان الوصـــل الذي حل ثالثـــا في الدوري 
قريبـــا جـــدا مـــن إنهـــاء صيامـــه الطويل عن 
البطـــولات حين خـــاض نهائـــي كأس الرابطة 
أمـــام الوحدة والذي خســـره بركلات الترجيح 
4-5 (الوقتـــان الأصلي والإضافي 3-3). ويعلم 
الوصل الطامح إلى اللقب ثالث في المســـابقة، 
جيدا أنه ســـيواجه العين وهو في أوج تألقه، 
لكنه في المقابل يملـــك أوراقا رابحة تتمثل في 
الثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو 
ورونالـــدو منديز العائد للمشـــاركة بعد غياب 

لثلاث مباريات بسبب الإيقاف.
أروابارينا  رودولفـــو  الأرجنتينـــي  وقـــال 
مدرب الوصل ”الوصـــول إلى نهائي بطولتين 
شيء جيد، ولكن علينا الفوز بلقب الكأس حتى 

يكون حصاد الموسم مميزا“.
وأضـــاف ”لســـت قلقا مـــن نتائـــج العين 
الكبيرة في المباريات الأخيرة. سنبذل قصارى 
جهدنا للفـــوز، ونعرف مدى صعوبـــة المباراة 
التـــي تنتظرنا أمام بطل الـــدوري، والذي قدم 
موســـما هائلا ولديه عناصـــر دولية مهمة وله 

تاريخ كبير“.
ودعـــا محمـــد خلفـــان الرميثـــي، رئيـــس 
الهيئـــة العامة للرياضـــة الإماراتية الجماهير 
الرياضيـــة، وجماهير فريقـــي العين والوصل 
على وجه الخصـــوص إلى التواجد بكثافة في 
النهائي، والتشجيع بأفضل صورة بما يعكس 
الوجه الحضـــاري الذي توصف بـــه جماهير 
الإمارات واســـم المبادرة وقيمة الكأس الغالية 

بأبهى صورة.
وأضاف ”تمثل كأس رئيس الإمارات منصة 
مهمـــة وخير مناســـبة لقطاع الكـــرة للاحتفاء 
بمســـيرة بمؤســـس الإمارات، وهـــي تعاصر 
النهضة الحضارية والتنموية الشـــاملة تحت 
مظلة قيادة الدولة“. واختتم تصريحاته قائلا 
”أتمنـــى للفريقين ولكافة القائمين على المباراة، 
التوفيـــق والنجاح في إخـــراج الحدث بأبهى 

صورة“.

أحيانا لا تجد لغة الأرقام طريقها إلى قلوب عشاق أي فريق في مختلف البطولات العربية 
ــــــة إذا ما عجــــــز الأخير، بإرادة منه أو دونها، عن تحقيق حلم عشــــــاقه وهو جمع  والعالمي

الثنائية (الكأس والبطولة) وهو حلم يتطلع العين الإماراتي إلى تحقيقه منذ 1977. 

رياضة

معركة لا تقبل القسمة    

} برلــين – ”لـــن أجلـــس مجددا علـــى مقاعد 
البدلاء في دوري الأبطال“. حزين للخروج في 
مدريد، لكنه فخـــور بالعمل المنجز، هكذا عبّر 
مدرب بايرن ميونيـــخ الألماني يوب هاينكس 
عـــن توديعه لأكثر البطولات ســـحرا والمتوج 

بلقبها مرتين في مسيرته.
وكانـــت مباراة الثلاثاء التـــي تعادل فيها 
بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي مع مضيفـــه ريال 
مدريد الإسباني في مدريد 2-2 في إياب نصف 

النهائـــي، الأخيـــرة لهاينكس فـــي دوري 
أبطال أوروبا.

ويبلغ هاينكس الثالثة والسبعين 
من العمر الأربعاء المقبل وسيترك 

الحالـــي  الموســـم  نهايـــة  مـــع 
المنصب الـــذي تولاه في مهمة 
إنقـــاذ خلفـــا للإيطالـــي كارلو 
أنشيلوتي في أكتوبر الماضي.

وقال هاينكس ”بالطبع أعلم 
الآن، إنـــه أمـــر نهائـــي بأنني لن 

أعود إلى مقاعد البـــدلاء في مباراة 
ضمـــن دوري الأبطال أبـــدا، واعتقد بأنه 

أمر جيد“.
وتابع ”ليس هناك الكثير من الناس الذين 

يتصدون لمثل هذه المغامرة في سن الـ72“.
وأضاف المدرب الفائـــز باللقب الأوروبي 
مـــع ريال مدريد بالذات عـــام 1998 ومع بايرن 
ميونيـــخ فـــي 2013 حيـــن قـــاده إلـــى ثلاثية 
تاريخيـــة بعـــد أن أضافه إلى لقبـــي الدوري 
والكأس المحليين، ”أجل، لا أشعر بأي عاطفة، 
لقد انتهى الأمر الآن، أنا فقط أشعر بخيبة أمل 

من النتيجة، خاصة بالنسبة إلى اللاعبين“.
لكنه أشـــاد بفريقه قائلا ”يجب أن أشـــيد 
بفريقـــي، فأنـــا لـــم أر بايـــرن ميونيـــخ بهذا 

المســـتوى منذ أعـــوام، كانت كـــرة القدم في 
أفضل حالاتها“.

وقـــاد هاينكـــس بعـــد عودته مـــن تقاعد 
اســـتمر أربعـــة أعـــوام بايرن إلـــى الاحتفاظ 
بلقب البونديسليغا، وسيخوض أيضا نهائي 
الـــكأس المحلية ضد إينتراخـــت فرانكفورت 
بإشراف المدرب المستقبلي للفريق البافاري 
الكرواتي نيكو كوفاتش في 19 مايو في برلين.

وأعلن بايرن قبل أكثر من أسبوعين تعيين 
كوفاتش مدربا لفريقه بعد رحيل هاينكس 

في نهاية الموسم الحالي.
وأكـــد المـــدرب المخضـــرم أنـــه 
اســـتمتع بالعمل مع نجوم بايرن. 
فحين تولـــى المهمة في أكتوبر 
كان الفريـــق متأخـــرا بخمـــس 
لكنـــه  المتصـــدر،  عـــن  نقـــاط 
ضمن الشـــهر الماضـــي اللقب 
الســـادس على التوالي ويتقدم 
حاليـــا بفـــارق 24 نقطة عن أقرب 

منافسيه.
وأوضح هاينكس ”كان الجو ممتازا، 
مع تعاون رائع على مدار الأشهر التسعة، إنها 
مجموعة ذات شـــخصية، ومن المؤســـف أنها 

لم تكافأ“.
وأشـــاد المديـــر الرياضي لبايـــرن ولاعبه 
الســـابق البوسني حســـن صلاح حميدزيتش 
بالمـــدرب هاينكس، وقال ”يجـــب أن نرى من 
أين عدنا، كنا غائبين في أكتوبر، ولذلك يجب 

أن أشيد كثيرا بهاينكس“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للنـــادي كارل 
هاينتس رومينيغـــه بعد المباراتين ضد ريال 
”ســـيظهر عالم كرة القدم أكبر قدر من الاحترام 

لفريقنا وللمدرب يوب هاينكس“.

} لنــدن - أعلـــن منظمـــو بطولـــة ويمبلدون 
الإنكليزيـــة لكـــرة المضـــرب، ثالـــث بطولات 
الغراند ســـلام، أنهم سيبحثون بشأن إمكانية 
تصنيف الأميركية ســـيرينا ويليامز المتوجة 
بسبعة ألقاب، والتي تراجعت بشكل كبير في 
التصنيف العالمي بعد غيابها المطول بسبب 

الإنجاب.
وتراجعت ســـيرينا المصنفة أولى عالميا 
ســـابقا إلى المركـــز 449 عالميا بعـــد غيابها 
لأشـــهر منذ مطلع العام 2017 بســـبب الحمل 

وإنجاب طفلتها الأولى.
وبعد ولادتها الصعبة لابنتها ألكيســـيس 
أولمبيا، والتي عرضتها للخطر جراء جلطات 
الدم، لم تشـــارك ســـيرينا ســـوى في دورتين 
فقـــط. وغابت اللاعبـــة البالغـــة 36 عاما بعد 
تتويجهـــا ببطولة أســـتراليا المفتوحة 2017، 
وشاركت هذه الســـنة في دورتي إنديان ويلز 
وميامـــي الأميركيتين، فخســـرت فـــي الأولى 
أمام شـــقيقتها الأكبر فينوس فـــي دور الـ32، 
وفي الثانية أمام اليابانية ناومي أوساكا في 

الدور الأول.
للاعبـــات  المحترفـــات  رابطـــة  وتوفـــر 
العائدات من الإصابة أو الحمل نظام ”حماية 
التصنيـــف“ يمكن اســـتخدامه للمشـــاركة في 

الدورات، لكن ليس لدخول التصنيف.
ويمكـــن للاعبـــات بموجـــب هـــذا النظام 
المشـــاركة في ثماني دورات حسب تصنيفهن 
قبل التوقف، ومنها دورتا ”بريميير“ وبطولتا 

”الغراند سلام“.
لكنّ اللاعبين الذين يريـــدون تعليق نظام 
حماية التصنيف لأي سبب من الأسباب، سواء 
لدى الرجال أو السيدات، لا يمكنهم الاستفادة 
منه والدخول في التصنيف للمشـــاركة في أي 

دورة حتى لو كان ترتيبهم يسمح لهم بذلك.
وعلـــى الرغـــم مـــن عودتهـــا الصعبة إلى 

المنافســـات، فـــإن ســـيرينا ويليامـــز 
مسجلة في القائمة الأولية لبطولة 

رولان غـــاروس الفرنســـية التي 
تقام في أواخـــر مايو الحالي، 
وتليها بعد نحو شـــهر بطولة 

ويمبلدون الإنكليزية.
الأميركية  اللاعبـــة  وتملـــك 
ضمـــن  لتكـــون  جيـــدة  فرصـــة 

البطولتيـــن  فـــي  المصنفـــات 
الإنكليزيـــة  وخاصـــة  الفرنســـية 

التي تحمل فيها الرقم القياسي 
بسبعة ألقاب.

فـــي  ســـيرينا  وتوجـــت 
ويمبلـــدون مرتيـــن تواليـــا في 

2015 و2016، قبـــل أن تغيـــب العام 
الماضـــي بســـبب الحمـــل. إلا أن 
البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا 

الفائـــزة ببطولتيـــن كبيرتيـــن 
لـــم تصنـــف لـــدى عودتهـــا 

إلـــى الملاعـــب فـــي 2017 
أيضـــا  إنجابهـــا  بعـــد 
فـــي 2016، برغـــم أنها 
عالميا  خامســـة  كانت 
قبـــل توقفها. وردا على 

ســـؤال بشـــأن تصنيف سيرينا، 

أشـــار منظمـــو ويمبلدون إلـــى أن الموضوع 
ســـيخضع للـــدرس. وقال رئيس نـــادي عموم 
إنكلتـــرا فيليـــب بـــروك في مؤتمـــر صحافي 
”هذا ســـؤال جيد ســـنبحث فيـــه بالتأكيد في 

اجتماعنا“.
وأضاف ”يختلف الأمر تماما عن الإصابة. 
لدينـــا تعاطف مع هـــذه النقطـــة“، متابعا ”ما 
نعرفـــه أنه إذا كان أحد اللاعبيـــن خارج الـ32 

الأوائل في التصنيف، فلن يتم تصنيفه“.
لكن قـــد تمنح قواعـــد اعتمـــاد التصنيف 
فـــي ويمبلدون ســـيرينا فرصـــة لتكون ضمن 
الـ32 الأوليات. وأشـــار بروك إلى أن ”الســـبب 
فـــي وجـــود مرجعيـــة للمصنفين الــــ32 لدى 
الرجال هو الحاجة إلى ذلك. لكن بالنسبة إلى 
السيدات ليســـت لدينا هذه المسألة، وربما لا 
علاقة لهذه القواعـــد بتصنيف اللاعبات الـ32 

لعدم الحاجة لها. يجب أن نتأكد من ذلك“.
حذر منظمـــو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، 
ثالـــث البطـــولات الأربـــع الكبـــرى فـــي كـــرة 
المضرب، اللاعبين من مغبة خسارة الجوائز 
الماليـــة فـــي حال خوضهـــم المنافســـة وهم 
يعانـــون من إصابـــات، في مســـعى للحد من 
إقدامهم على خوض المنافســـة للحصول على 

العائدات فقط.
وســـيعتمد نادي عمـــوم إنكلتـــرا المنظم 
للبطولـــة التـــي تقـــام علـــى ملاعب عشـــبية، 
قاعـــدة ”50:50“ فـــي نســـخة هذه الســـنة، في 
محاولـــة للحـــد مـــن الانســـحابات التي 
شهدتها نســـخة العام الماضي لدى 

المحترفين والمحترفات.
وتعرض العديد من اللاعبين 
لانتقـــادات لخوضهم مباريات 
الدور الأول مـــن البطولة رغم 
عدم جاهزيتهـــم البدنية، وذلك 
الجوائز المالية  للحصول على 
التي تمنح حتى للخاســـرين في 
هذا الدور.وســـجلت في بطولة 
2017، ســـبعة انســـحابات مـــن 

الدور الأول.
وفـــي ظـــل زيـــادة الجائـــزة 
الماليـــة للدور الأول هذه الســـنة 
إلـــى 39 ألـــف جنيـــه إســـترليني 
(53 ألـــف دولار أميركي)، يســـعى 
المنظمـــون إلـــى تفادي تكـــرار ما 
شهدته الملاعب العام الماضي.

اللاعبين  بإمكان  وسيكون 
هذه الســـنة الحصول على 50 
بالمئـــة من الجائـــزة المالية 
أن  علـــى  الأول،  للـــدور 
المتبقية  النســـبة  تخصص 
للاعـــب الذي يحـــل بدلا من 

اللاعب المصاب.

هاينكس: وداعا أبطال أوروبا إلى الأبد

تصنيف سيرينا ويليامز موضع نقاش 

بين منظمي ويمبلدون
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للمنافسات،  الصعبة  عودتها  رغم 

بالقائمة  مسجلة  ســيــريــنــا  فـــإن 

الفرنسية  غــاروس  ــرولان  ل الأولية 

التي تقام أواخر مايو الحالي

◄

◄ مع تبقي 43 يوما على انطلاق مونديال 
2018 استعرض الفيفا معلومة مثيرة. وقال 

موقع الفيفا إن 43 عاما و3 أيام، كان عمر 
حارس مرمى كولومبيا فريد موندراجون. 

وأصبح موندراجون أكبر لاعب سنا 
يشارك في نهائيات كأس العالم ليكسر 

الرقم القياسي المسجل باسم الكاميروني 
روجيه ميلا. لكن الموقع أشار إلى أن ميلا 

حمل الرقم القياسي لأكثر من 20 عاما، لكن 
موندراجون من المتوقع أن يخسره قريبا 

لصالح الحارس المصري عصام الحضري، 
الذي قد يشارك مع الفراعنة في كأس العالم 

هذا العام عن عمر 45 عاما و5 أشهر.

◄ قاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند 
كافالييرز إلى فوز صعب في أول لقاءات 

الدور الثاني من بلاي أوف دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين على حساب مضيفه 

تورونتو رابتورز 113-112، فيما خطا غولدن 
ستايت ووريرز خطوة إضافية نحو بلوغ 
نصف النهائي. وفي المباراة الأولى حقق 

كليفلاند فوزا بشق الأنفس وبعد وقت إضافي 
لحسم اللقاء الأول في هذه السلسلة بفارق 

نصف سلة فقط. وفرض ”الملك“ جيمس مرة 
جديدة نفسه بطلا للقاء، أولا بإدراكه التعادل 
في الوقت الأصلي 105-105، وثانيا بخروجه 
أفضل مسجل مع تحقيق تريبل دبل جديدة.

◄حرص سهيل الشملي، طبيب منتخب 
تونس لكرة القدم على متابعة إصابة اللاعب 
علي معلول، ظهير أيسر نسور قرطاج ونادي 

الأهلي المصري. وحضر الشملي إلى مصر 
وعقد جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلي، 
لمعرفة موقف معلول، خاصة بعد إصابته في 
كاحل القدم خلال ودية تونس وكوستاريكا 

ثم تجددها قبل أيام، مما أبعده عن لقاء 
الأسيوطي في كأس مصر الذي خسره الأهلي 

مؤخرا. وأكد طبيب الأهلي المصري لنظيره 
التونسي على جاهزية اللاعب معلول لخوض 

المباريات بعد التخلص من الإصابة نهائيا 
ومثوله للشفاء. 

متفرقات
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نقطة تفصل بايرن عن 

أقرب منافسيه بعدما 

كان متأخرا بخمس نقاط 

قبل تولي هاينكس 

مهمة التدريب

رودولفو أروابارينا:

الوصول إلى النهائي شيء 

جيد، والفوز بلقب الكأس 

يجعل الحصاد مميزا
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{يجب على أرسنال أن يقدم مباراة مثالية. أي شيء يمكن أن يحدث، ولكن يجب أن تقدم أفضل 

ما لديك وتتحلى بالشجاعة، لأنك إذا لم تفعل ذلك لن تتأهل}.

تيري هنري
أسطورة أرسنال الإنكليزي 

الخميس 2018/05/03 - السنة 40 العدد 10978

{إنـــه أمر مؤلم جـــدا. حصلنا على فرص عدة في منطقة ريال مدريـــد منها فرص حقيقية. يجب 

القول صراحة إننا أهديناهم هدفا في الذهاب وآخر في الإياب}.

ماتس هوملز
مدافع بايرن ميونيخ الألماني
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فينغر أمام فرصة أخيرة 

للخروج من الباب الكبير
[ قمة بين أرسنال وأتلتيكو على مقعد بنهائي يوروبا ليغ 

} سالزبورغ (النمسا) - يجد المدرب الفرنسي 
لنادي أرســـنال الانكليزي أرســـين فينغر نفسه 
أمـــام فرصـــة أخيـــرة عندمـــا يقابـــل مضيفه 
أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، ضمن إياب 
نصـــف نهائي الـــدوري الأوروبي لكـــرة القدم، 
فيما سيحاول ريد بول ســـالزبورغ النمساوي 
تعويض خســـارته بهدفين نظيفين أمام ضيفه 

مرسيليا الفرنسي.
وعلـــى ملعـــب ”وانـــدا متروبوليتانو“ في 
العاصمة الإســـبانية، يعـــرف فينغر الذي أعلن 
رحيله عـــن الفريق اللندني مع نهاية الموســـم، 
تمامـــا أن المهمة ســـتكون صعبة بعد أن اكتفى 
فريقه بالتعـــادل 1-1 ذهابا الأســـبوع الماضي 

على ملعب الإمارات.

نصيحة من هنري

عجـــز رجـــال فينغر فـــي تلك المبـــاراة عن 
خطف فوز على أرضهم أمام فريق لعب بعشرة 
عناصر منـــذ الدقيقة العاشـــرة، وتلا ذلك طرد 

مدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وقدم أسطورة أرسنال تيري هنري نصيحة 
لفريقه الســـابق من أجل اجتياز عقبة أتلتيكو 
مدريد. وقال هنري ”يجب على أرسنال أن يقدم 
مبـــاراة مثالية من أجل الفوز هناك. ســـتحتاج 
أيضا إلى تســـجيل أهداف رغم أن هذا صعب، 
بالنظـــر إلـــى صلابـــة أتلتيكـــو الدفاعية على 

أرضه“.
وأضـــاف ”أي شـــيء يمكـــن أن يحدث في 
كـــرة القدم، ولكن يجب أن تقدم أفضل ما لديك، 

وتتحلـــى بالشـــجاعة والتصميم؛ لأنـــك إذا لم 
تفعل ذلك، لن تتأهل“.

وخســـر أتلتيكو خدمـــات مدافعـــه الأيمن 
الكرواتي ســـيمي فرساليكو في وقت مبكر بعد 
نيلـــه إنذارين في أول 10 دقائـــق، تبعه المدرب 
”الغاضـــب“ ســـيميوني إلـــى المدرجـــات بعـــد 
أقـــل من خمـــس دقائق بقرار من حكـــم المباراة 

الفرنسي كليمان توربان.
ومـــن المرجح أن يعـــود المدافـــع المخضرم 
خوانفـــران (33 عامـــا) إلـــى صفـــوف الفريق 
الإســـباني بعـــد أن ترك مكانه لفرســـاليكو في 

مباراة الذهاب بسبب الإصابة.
ورغم ســـيطرته المطلقة فـــي مباراة الذهاب 
والمحـــاولات  بالمئـــة)  بنســـبة 76  (اســـتحواذ 
الكثيرة التي قام بها لاعبوه (27 تسديدة مقابل 
6 فقط لأتلتيكو)، لم يســـتطع أرســـنال الحفاظ 
علـــى تقدمه بعـــد نحو ســـاعة بهدف ســـجله 
الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتلقت شباكه هدف 
التعادل وكان بإمضاء هدافه الفرنسي أنطوان 

غريزمان.
وإذا اســـتمر الأمـــر كذلك، فمـــن المتوقع أن 
تكـــون مبـــاراة الإيـــاب الأخيرة بالنســـبة إلى 
فينغر علـــى الســـاحة الأوروبيـــة لأن التعادل 
الســـلبي يكفي أتلتيكـــو مدريد لبلـــوغ نهائي 
المسابقة المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 16 
مايو الحالي، والتي أحـــرز لقبها مرتين (2010 

و2012).
ولا يزال سالزبورغ رغم خسارته ذهابا 2-0 
أمام مرسيليا قادرا على قلب المعادلة الخميس 
وبلـــوغ نهائي المســـابقة الأوروبية بمســـماها 

الجديد لأول مرة في تاريخه.
حاســـما  أســـبوعا  ســـالزبورغ  ويعيـــش 
إذ بإمكانـــه أن يصبـــح الأحـــد المقبـــل أول ناد 
نمســـاوي يحرز لقب الدوري للمرة الخامســـة 
على التوالي، وللمرة الســـابعة في آخر ثمانية 
مواســـم قبل أن يخوض بعد ثلاثة أيام نهائي 

الـــكأس المحلية التي يحمل لقبها في المواســـم 
الأربعة الأخيرة أمام شتورم غراتس.

ويتصدر سالزبورغ ترتيب الدوري برصيد 
74 نقطة بفـــارق 11 نقطة عن مطارده شـــتورم 
غراتـــس، وفوزه علـــى الأخير الأحـــد أو حتى 
تعادلـــه معه يضمن له اللقب الســـادس تواليا 
قبل ثـــلاث مراحل مـــن نهاية البطولـــة أواخر 

الشهر الحالي.

سالزبورغ يحلم بالثلاثية

يأمل مدرب ســـالزبورغ الألماني ماركو روزه 
في تحقيـــق ثلاثية الدوري والـــكأس المحليين 
والـــدوري الأوروبـــي وخـــوض ثانـــي نهائي 
أوروبـــي بعد عام 1994 عندما خســـر أمام إنتر 
ميـــلان الإيطالي بنتيجـــة 0-1 ذهابا وإيابا في 

مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي.
ويســـتعد أول فريق نمســـاوي يبلغ نصف 
نهائـــي مســـابقة أوروبية منذ خســـارة رابيد 
فيينا عام 1996 أمام باريس ســـان جيرمان في 
نهائـــي كأس الكـــؤوس قبل أن تلغى، بســـرية 
تامة لمواجهة مرسيليا خلف جدران أكاديميته 

العصرية التي لا تشرع أبوابها أبدا للجماهير 
أو للصحافة.

وصرح المدافع ســـتيفان لاينر ”إنه أسبوع 
حاسم. سنقوم بكل شيء من أجل تحقيق إنجاز 
جديـــد. يتوجب علـــى كل واحد منـــا أن يكون 
حاضرا بنســـبة 120 بالمئة“. ويرى المدرب روزه 
أن قلب النتائج الســـلبية هـــي معادلة ناجحة 
لفريقـــه ”الفارق ســـيكون من الناحيـــة البدنية 
وفي هذا المجال نحـــن الأقوى. في الذهاب كان 

الأمر واضحا“.
ويحافظ الفريق النمســـاوي على معنوياته 
عاليـــة قبل اللقاء المنتظر ويعـــود بالذاكرة إلى 
مباراتـــه في إيـــاب الـــدور ربع النهائـــي أمام 
لاتسيو الإيطالي عندما فاز 1-4 بعدما أن خسر 

2-4 ذهابا.
وفور انتهـــاء لقاء الذهاب أمام مرســـيليا، 
توجـــه روزه إلـــى الحكـــم الاســـكتلندي وليام 
كولوم قائلا ”أعـــرف أنه كان بإمكانك أن تؤدي 
بشـــكل أفضل“ في إشـــارة إلى تغاضي الحكم 
عن احتســـاب ركلة جزاء لسالزبورغ بعد خطأ 
من مكســـيم لوبيز ضد لاينر في بداية الشـــوط 

الثاني.

ولم يخســـر ســـالزبورغ علـــى أرضه خلال 
ســـبع مباريات خاضها في المسابقة الأوروبية 

هذا الموسم، ففاز خمس مرات وتعادل مرتين.
وفي المقابل يأمل مرسيليا، الفريق الفرنسي 
الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا (1993 على 
حســـاب ميلان الإيطالي)، في تعويض ما فاته 
عامـــي 1999 و2004 حـــين خســـر النهائي أمام 
بارمـــا الإيطالـــي (0-3) وفالنســـيا الإســـباني 

.(2-0)
ويملـــك مرســـيليا جميـــع أوراق الفوز بين 
يديه، ولم يعد يبتعد سوى 90 دقيقة عن التأهل 
إلـــى النهائي، مـــا دفع برنـــار تابـــي الرئيس 
السابق للنادي والذي بنى أمجاده خلال حقبته 
الذهبية، للقول ”موضوعيا أنا سعيد من نتيجة 
الذهاب (الفوز 2-0)، ولم يكن بإمكاننا أن نأمل 

أفضل نظرا لمجريات المباراة“.
وأضـــاف ”كنت متأكدا أننا ســـنفوز عليهم 
(ســـالزبورغ). لقـــد تعادلوا ســـلبا على أرضنا 
(دور المجموعـــات) أمـــام جماهيـــر لـــم تكـــن 
متحمسة مثل الآن والفريق لم يكن يلعب بشكل 
جيد. في المقابل يبدو أنهم أقوياء على أرضهم. 

كل شيء ممكن ولكن لم تحسم الأمور بعد“.

يضع المدرب الفرنســــــي لفريق أرســــــنال الإنكليزي أرســــــين فينغر اللمسات الأخيرة على 
اختتام مشــــــواره مع ”فريق الأجيال“ الذي صنعه وعاش في أســــــواره لحقبة امتدت على 
ــــــة 22 عاما، ويراوده الأمــــــل بالخروج برأس مرفوعة أقلها التواجد في نهائي الدوري  قراب

الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد الخيبة التي عاشها الفريق في السنوات الأخيرة.  

رياضة

الرأس المرفوعة من شيم الكبار

} ميونيخ (ألمانيا) - تمكن ريال مدريد الإسباني، 
بطل الموسمين الماضيين، من فرص سيطرته 
وضمـــان تعادل إيجابي ليبلـــغ النهائي الثالث 
على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
على حســـاب بايرن ميونيخ الألماني (الذهاب 

1-2 في ميونيخ، الإياب 2-2 في مدريد).
وجـــاء في بعض التصريحات وردود الفعل 
التـــي تلت المباراة بيـــن الفريقين التأكيد على 
صعوبة اللقاء والمعاناة التي عاشها الفريقان، 

إضافة إلى ضعف الأداء التحكيمي.
وأقر الفرنسي زين الدين زيدان بالصعوبات 
التـــي واجهها فريقـــه ريال مدريـــد أمام بايرن 
ميونيـــخ الألماني فـــي مباراتي ذهـــاب وإياب 
نصف النهائي، معتبـــرا أنه ”لا يمكن أن نكون 
في النهائي دون معاناة وأن الفوز هو الحمض 

النووي لريال“.
وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد ”كانـــت المباراة 
(الإياب) مجنونـــة ومشـــاهدتها جميلة. كانت 
جيدة بالنسبة إلى الجمهور وكرة القدم. يجب 
أن نهنّـــئ خصمنـــا الذي قـــدم مبـــاراة كبيرة. 
واجهنا مشـــكلات في البدايـــة، وكنا أفضل في 
الشـــوط الثاني. لا يمكن أن نكـــون في النهائي 

دون معاناة. هذا أفضل.. عندما نعاني“.
وأضـــاف ”نســـتقبل هدفا فـــي البداية، ثم 
نبدأ بممارســـة الضغط. هذه هي طريقة لعبنا، 
والفوز هـــو الحمـــض النووي لريـــال الذي لا 

يستســـلم حتى آخـــر دقيقة. هكـــذا فعل أيضا 
لاعبو بايرن ميونيخ الذين قدموا مباراة كبيرة 

دون شك“.
وعن احتمال إحراز ريال مدريد اللقب للمرة 
الثالثـــة تواليا تحت إشـــرافه، قـــال ”نحن الآن 
في النهائي، ولا نســـتطيع إلا أن نكون سعداء 
ونحن ســـعداء بالفعل. ليـــس طبيعيا أن نكون 
في النهائي للمرة الثالثة على التوالي، لكن بما 
أن الأمـــر كذلك فهذا أمر جيد، ونحب كرة القدم 

لهذا السبب“.
وتابع ”لقد آمنا بما قمنا به، لقد آمنا بأننا 
نســـتطيع الدفاع عن اللقب وهذا ما سنقوم به 

أيضا. هذه مسألة هائلة“.
واعتبـــر الحـــارس الدولي الكوســـتاريكي 
كيلـــور نافاس أن الفريق الملكي الذي يذود عن 

عرينه، أصبح على أبواب كتابة التاريخ.
وقال نافـــاس بعد التأهل ”أنا ســـعيد جدا 
لأن المبـــاراة كانت صعبة جدا أمام فريق كبير 
جدا. لقد عانينا كثيرا، لكن في النهاية حصلنا 
على مبتغانا. إننا بصدد كتابة التاريخ. الفريق 
(ريال) لم يستســـلم وقاتل حتـــى النهاية. إننا 
مجددا في النهائي وسنســـتعد له بشـــكل جيد 
مـــع احترامنا بالتأكيد للخصـــم مع الرغبة في 
الفـــوز“. واعتبـــر قائـــد ريال مدريد ســـيرجيو 
رامـــوس أن الفريق الملكي ”يســـتحق الذهاب 

لخوض المباراة النهائية. إلى كييف“ 

وصـــرح عقـــب التعادل مع بايـــرن ميونيخ 
وضمان بطاقـــة التأهل إلى النهائي ”أنا فخور 
بهذا الفريق. عندما تلعب بروحك وقلبك وتقدم 
كل هـــذه التضحيـــات، هكذا تكـــون المكافأة.. 
بخـــوض النهائي مرة جديـــدة. يجب أن نؤمن 

بذلك دون الغوص كثيرا في التفاصيل“.
وأضاف ”كنـــا مؤمنين بأننا نســـتطيع أن 
نقـــوم بذلك وبلوغ النهائي مـــرة جديدة للدفاع 
عن اللقب. آمل أن نســـتطيع الاستفادة من هذه 

الفرصة والعودة باللقب من جديد“.
ووصف الفريـــق البافاري بأنه ”فريق كبير 
أظهـــر ذلك منذ ســـنوات وهو خصـــم كبير في 
الســـنوات الأخيـــرة. كنا الأفضل فـــي مجموع 
المباراتيـــن ويســـتحق فريقنـــا الذهـــاب إلى 

كييف“.
وقال مدرب بايرن المخضرم يوب هاينكس 
”إذا نظرنـــا إلـــى المباراتين، فإننـــا كنا الفريق 
الأفضـــل، لكـــن للأســـف لـــم نتمكن مـــن بلوغ 

النهائي وهذا يشكل خيبة أمل كبيرة“.
وعلـــق لاعـــب الوســـط جيمـــس رودريغيز 
المعـــار من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ على 
الإســـبانية ”قدمنا  النتيجة قائلا لقناة ”ميغا“ 
مباراة كبيـــرة، ولكن الأمـــور أحيانا لا تنجح. 

فريال تأهل لأنه يقدم أشياء رائعة“.
ورفض توماس مولر، نجـــم بايرن ميونخ، 
إلقاء اللوم على التحكيم، بعد إقصاء فريقه من 
نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا ”لا توجد 
أعذار لخســـارتنا، لقد لعبنا بشـــكل أفضل في 
مبـــاراة الذهاب، لكن لـــم نتمكن من ترجمة ذلك 

إلى أهداف وفوز“.
وأضـــاف ”أعتقد أن التحكيم قام بعمل جيد 
جدا، نحن لم نخســـر بســـببه.. كيلـــور نافاس 
(حـــارس ريال مدريد) قـــدم أداء رائعا وأنقذهم 
في مناســـبات عديدة، وهذا لعب دورا محوريا 

في حسم المواجهة لصالحهم“.
وكانـــت المباراة قد شـــهدت جدلا تحكيميا 
واســـعا في ظل عدم احتســـاب الحكـــم التركي 
كونيت شـــاكير ضربة جزاء لبايرن بعد لمســـة 

يد من مارسيلو مدافع الريال.

ثقافة التحدي تضع الملكي في النهائي الثالث تواليا

مولر رفض إلقاء اللوم على التحكيم 

بعد إقصـــاء فريقه من نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا وقال لم نتمكن 

من ترجمة فرصنا إلى أهداف

◄

إصرار على بلوغ النهائي

ماركو روزه:

الفارق بيننا وبين مرسيليا 

سيكون بدنيا وفي هذا 

المجال نحن الأقوى

} مدريد - أقر النجم الإسباني المصنف الأول 
عالميـــا رافاييل نادال بأنه مـــر بأوقات صعبة 
في مطلع الســـنة الحالية بسبب الإصابة، لكنه 
أكد أنه يشـــعر ”بحالة جيدة“ منـــذ عودته إلى 
الملاعب الترابية، حيث لم يمن بأي هزيمة هذا 

الموسم.
وقال نادال ”كانـــت أوقاتا مزعجة. من أجل 
معالجة إصابة يتعين عليك أن تتمتع بالصبر“، 
وذلك في تصريحات تأتي قبل نحو أسبوع من 

انطلاق دورة مدريد للماسترز الاثنين المقبل.
ويأمـــل نـــادال (31 عاما) فـــي تحقيق لقبه 
الســـادس فـــي مدريـــد والثالـــث منـــذ مطلـــع 
2018، بعـــد لقبي مونتي كارلو وبرشـــلونة في 

الأسبوعين الماضيين.
وابتعد نـــادال عن الملاعب لنحو شـــهرين 
بيـــن يناير وأبريل لمعالجـــة إصابة في منطقة 
الورك لاحقتـــه منذ أكتوبـــر الماضي وأجبرته 
على الانســـحاب من الدور ربع النهائي لبطولة 
أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي. إلا أنه 
أثبت منذ عودته أنه تعافى بشـــكل كامل، وتوج 

بلقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، والحادي 
عشر أيضا في برشلونة، من دون أن يخسر أي 
مجموعة علـــى الملاعب الترابيـــة التي تعتبر 

اختصاصه.
وقـــال نادال ”كان ســـلوكي جيـــدا من أجل 
محاولة الوصول هذا الموســـم إلـــى الملاعب 

الترابية بأفضل طريقة ممكنة“.
وأضاف ”بلوغ موســـم الملاعـــب الترابية 
وفي جعبتي خوض أربع مباريات (كاملة) ليس 
الاســـتعداد المثالي، لكن بصراحة أشعر بأني 
فـــي حالة جيدة. إذا ســـارت الأمور من الناحية 
البدنيـــة جيدا وحققـــت الفوز فـــي المباريات، 

اعتقد بأني سأكون مستعدا“.
وتأتي الـــدورات علـــى الملاعـــب الترابية 
استعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب 
رولان غـــاروس ثاني البطـــولات الأربع الكبرى 
والتـــي تنطلـــق بعد ثلاثة أســـابيع. ويســـعى 
الماتـــادور الإســـباني إلى إحـــراز لقبها للمرة 
الحادية عشـــرة في مسيرته التي تشمل 16 لقبا 

في البطولات الكبرى.

} لنــدن - أكد قائد ليفربول ومنتخب إنكلترا 
السابق ستيفن جيرارد أنه سيجري مفاوضات 
ماراثونية إضافية مع نادي غلاســـكو رينجرز 
الاســـكتلندي لشـــغل منصـــب مـــدرب الفريق 
الشـــاغر، وذلك بعد مشـــاورات أولية وصفت 

بالإيجابية.
وأقـــال رينجـــرز مدربـــه غريـــام مورتـــي 
إثر الخســـارة الفادحـــة أمام غريمه ســـلتيك 
بخماســـية في الدوري المحلي ليحرز الأخير 
بقيادة مدربـــه براندن روجرز اللقب الســـابع 

تواليا له في بطولة اسكتلندا.
وقـــال جيرارد لشـــبكة ”بي.تي.ســـبورت“ 
التـــي يعمل معلقا لصالحهـــا ”هناك اهتمام.. 
عقدنا مشاورات أولية والهدف هو مواصلتها 

في الأيام القليلة المقبلة“.
ويتواجـــد جيرارد في رومـــا للتعليق على 
مبـــاراة فريقه الســـابق ليفربول ضد روما في 
دوري أبطال أوروبـــا، ومن المتوقع أن يلتقي 

مسؤولي رينجرز بعد عودته.
وكان رينجـــرز أوضـــح أنـــه ســـيعلن عن 
فـــي  مورتـــي  لخليفـــة  الأخـــرى  التفاصيـــل 
المستقبل القريب. وســـيتولى تدريب الفريق 

بشكل مؤقت مســـاعدا المدرب السابق جيمي 
نيكول وجوناتان يوهانسون للمباراة المقبلة 

ضد كيلمارنوك.
ويحتـــل رينجرز المركز الثالث في الدوري 
الاسكتلندي قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل 

وبفارق الأهداف عن كيلمارنوك الرابع.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة بريطانية أن 
رينجـــرز أجرى اتصالات مع ســـتيفن جيرارد 
قائد ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق وعرض 
عليـــه تولـــي منصب المديـــر الفنـــي للفريق. 
وأوضحـــت تقارير أخرى إنكليزية اســـتمرار 
المحادثـــات بيـــن النجـــم الإنكليزي ســـتيفن 

جيرارد ونادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.
ووفقـــا لمـــا ذكرته العديـــد مـــن التقارير 
مؤخـــرا، فـــإن جيرارد ســـوف يتولـــى تدريب 
رينجـــرز خلال الفتـــرة القليلـــة المقبلة خلفا 

للمدرب جرايم مورتي.
وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإنكليزية 
إنـــه في حـــال تولي جيـــرارد تدريـــب الفريق 
الاســـكلتندي، فـــإن مســـاعده ســـيكون زميله 
الســـابق جـــاري مكاليســـتر والـــذي لعب في 

ليفربول في الفترة ما بين 2000 و2002.

نادال: عانيت كثيرا للتواجد بالملاعب الترابية

جيرارد يقود مشاورات شاقة لتدريب رينجرز
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أوبـــرا  إلـــى  الأهـــل  يتوافـــد   – نيويــورك   {
متروبوليتـــان فـــي نيويـــورك هذا الأســـبوع 
لحضور عرض خـــاص برفقة أطفالهم، فأوبرا 
”بامبينو“ الممتـــد على 40 دقيقة ألّف خصيصا 
للرضّـــع وقد حطّ رحاله فـــي الولايات المتحدة 
بعـــد حفلات فـــي فرنســـا وبريطانيا لعروض 

متواصلة على ستة أيام نفدت بطاقاتها.
ويتجمّع أطفال مهندمون تتراوح أعمارهم 
بين ثلاثة أشـــهر و18 شـــهرا في قاعة صغيرة 
فـــي دار متروبوليتان فـــي نيويورك وبعضهم 
يجلـــس في حضن أهله، في حين يدبّ البعض 

الآخر على الأرض وسط وسادات زرقاء.
ويمكن للصغار أن يضجّوا قدر ما شاؤوا، 

في حين يطلب من الأهل التحلّي بالهدوء.
تنشـــد  أغـــان  مـــع  الموســـيقى  وتصـــدح 
بالإيطاليـــة مع عازف تشـــيلو وعـــازف إيقاع 
ومغنيين يجولون وسط الأطفال ويقدمون لهم 
دمى قطنية على شكل طيور وبيضات ذهبية.

ويســـاعد هذا العرض في تهدئة الأطفال، 
فهـــم يتوقفون عن البكاء فـــورا لتأمل أعضاء 
الفرقة بأزيائهم الملونة وتعلو بســـمة عريضة 

وجوههم.
تحضر ســـلون كامبل ابنة الأشـــهر الاثني 
عشر حصة موســـيقية مرّة واحدة كل أسبوع 
ووالدتها كايت مانجاميلي تتعاون كمغنية مع 
دار متروبوليتان، لكن الفتاة الصغيرة تتفرّج 
مع ”بامبينو“ على أول عرض موسيقي مباشر 

في حياتها. 
وقالـــت مانجاميلـــي إن ”الاســـتماع لهذا 
النـــوع من الأغاني من شـــخص ليس والدتها 

هو من دون شك بالأمر الكبير بالنسبة لها“.

ويـــروي هذا العرض قصـــة طير وصغيره 
وعلاقتهمـــا قبـــل أن يبدأ الصغيـــر بالتحليق 
وحـــده وينفصل عـــن ذويه. وأوضـــح فيليب 
ماكدرمـــوت مدير هذا العمـــل ”ليس بالعرض 
المملّ الموجّه إلـــى الأطفال بل إنه قصة جميلة 

مع أداء موسيقي رفيع المستوى“.
وبغض النظر عن النكات التي تسري حول 
مســـاعي دار متروبوليتان إلى تخفيض معدّل 
عمـــر جمهورها من خلال هذا العرض، تحاول 
المؤسســـة من خلال عملهـــا الفني هذا التقرّب 
مـــن الأطفـــال وأوليائهم لتفتح لهـــم نوعا من 

الفنون غالبا ما يعتبر نخبويا.
وقـــال المؤلف الموســـيقي ليام باترســـون 
إنه ”لأمـــر رائع بالفعل أن نقـــدّم عرض أوبرا 
للصغار“، معربا عن قناعته بأن الأطفال أيضا 
يتفاعلون مع الأنماط الموســـيقية والأســـاليب 

والنصوص المختلفة.
وأقرّ باترســـون الذي كلّفته بهذا المشروع 
دار الأوبرا الأســـكتلندية وقـــدّم العرض بداية 
فـــي أســـكتلندا ومانشســـتر، أن المجـــيء إلى 
نيويورك التي تضمّ إحدى أهمّ دور الأوبرا في 

العالم ”تجربة رائعة“ من دون شك.
وأفادت شـــارلوت هوذر التـــي تؤدّي دور 
أوتشـــيلينا أن ردود الفعـــل تختلف من عرض 
إلـــى آخـــر وباختـــلاف البلدان، ففي فرنســـا، 
حافـــظ الأطفال على هدوئهم، فـــي حين كانوا 

أكثر صخبا في الولايات المتحدة. 
وأوضحـــت ”كان الأطفـــال اليوم يتمتعون 
بثقة كبيرة بأنفسهم ويتحلون فعلا بالجرأة“.

وتـــروي الممرضـــة جيســـي ثيـــزل التـــي 
كانت الدهشـــة بادية علـــى ابنتها بوني خلال 

متابعتهـــا العـــرض ”كنت ســـعيدة جـــدا لأن 
طفلتي كانت تستمتع بالأداء طوال الوقت“.

ولا يخفـــي القيمون على عـــرض بامبينو، 
في أوساط الأوبرا الطامحة إلى توسيع نطاق 

انتشـــارها، نيتهـــم اجتذاب جمهـــور من نوع 
جديد.

وقـــال بيتـــر غيلـــب المديـــر العـــام لـــدار 
متروبوليتـــان إن بامبينـــو هـــو ”راهنـــا في 

مرحلـــة الاختبـــار وســـنرى ما ســـتؤول إليه 
الأمور“.وشـــدّد على ”ضـــرورة إدماج الفنون 
في المناهج المدرسية ومن الممكن البدء في سن 

جدّ باكرة“.

حط عرض أوبرا ”بامبينو“ المؤلف خصيصا للرضّع، الرحال في دار أوبرا متروبوليتان 
بمدينة نيويورك الأميركية، بهدف توسيع نطاق انتشار الأوبرا الإيطالية باجتذاب جمهور 

من نوع جديد.

نظرة مختلفة للفن

} لا أحــــد يوقفك عن البوح لنفســــك والناس 
عمــــا آلــــت إليــــه الأمور فــــي وطنــــك، المدمى 
بالذكريات التي حفــــرت أخاديدها في وجوه 

المدن.
لا أحــــد يتمكــــن مــــن أن يوقــــف ذكرياتك 
عــــن تلك الأيام التــــي كان الوطن فيها مفخرة 
الدنيا، وعنوانا كبيرا في ســــلم الأوطان التي 
تصنع كل يوم مأثرة، وأنت تجول في شوارع 
العاصمة التــــي طرزت بالرصــــاص وحفرت 

أوجهها بالذكريات الحزينة.
مازالت بغــــداد تنفض غبــــار الحرب عن 
حيطانها، التي اســــتحالت خرائط بأوشــــام 
من رصــــاص، مازالت تلملم جراحاتها تتمثل 
العابثــــين بدعتها الســــاعين لتدمير عمارتها 
التي شــــاخت وباتت تُذكر بأيام المغول الذين 
أســــرفوا في قتلها وحــــرق مكتباتها وتدمير 
متاحفهــــا، محاولــــين وقف نبضهــــا، بكل ما 
أوتــــوا من قوة وهم لا يســــمعون غير هيهات 
أن تتوقــــف عن تدفق نبضهــــا الذي ظل يعلو 
على صوت الرصاص ويقارع الموت والخراب 
ويسبح عبر أنهر الدم التي سالت واصطبغت 
فيها المدينة بلافتات وصور الشــــهداء القتلى 

التي تمركزت في الأحياء الأكثر شعبية.
 لماذا يأتي الدم دوما في الحروب العبثية 
من الأحياء الشعبية الفقيرة مذ ولدت الدولة 
وكأنه قــــدر الأوطان وامتيــــاز الحروب التي 

توالدت التي لا تأخذ نذورها إلا منها.
وإن تعافــــت المدينــــة وامتــــلأت بمظاهر 
زائفــــة للفرح الــــذي هو كالصــــراخ، وأنيرت 
الشــــوارع بالزينــــة والإضاءة الملونــــة، لكنك 
حين تتفرس في وجوه الناس تتلمس كم هي 
الأحزان غائرة في جوف أرواحهم، هم جميعا 
يكرهــــون ثلاثــــة: الطائفية، وأمراء الفســــاد 
والازدحــــام، لكنهم يتعاملون مع هذا الثالوث 
كل لحظة من حياتهم وكأنه قدرهم ولا مناص 
مــــن المرور في طرقاتــــه، المتعبة والتي تحول 

دون فرحهم.
ولبغداد حكايات يرويها كل حين مرافقي 
الشاهد الحي الذي يؤكد لي كل ساعة ونحن 
نجوب الشوارع وندلف الطرقات أن لكل حارة 
فيها رواية من ذاكرة الحرب الأهلية، ومجلدا 

من ذكريات الخمسة عشر عاما الماضية.
لا أنفــــي بأن النــــاس يتمنون نســــيانها، 
وشــــطبها من تلافيف أمخاخهم لأنها بشعة 
وبفعــــل فاعل خارجــــي فرض عليهــــم القتل 
والمــــوت المجانــــي وقد حدثت فــــي ليل طويل 
أخذوا يســــتفيقون منه ولا يحتاجون مفسر 

أحلامك ليقصوا رؤياهم عليه.
هل تنســــى المدن أحزانها وجــــوه قتلتها 
صور بشــــاعة الجثــــث الملقاة فــــي الطرقات 
لأبريــــاء لــــم يرتكبــــوا غيــــر فعل المــــرور في 
مدينتهم، هل ينســــى الناس فلــــذات أكبادهم 
ووجوه أحبتهم وهي تغادر الدنيا باكرا دون 
أن تفعل شيئا غير أنها ولدت في زمن الفتنة؟

لعله منجز آخر من منجزات شــــعب يفخر 
بأنه يرقص عند أكتاف الموت، ويطحن برحاه 

الطائفين ويتمثلهم خارجا.

صباح العرب

الأوطان الغالبة 
وتلك المغلوبة

صباح ناهي

أوبرا إيطالية تقدم عروضها لجمهور من الرضع في نيويورك

} بكين - حطمت شـــركة صينية الرقم العالمي 
المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
في ما يتعلـــق بإطلاق طائـــرات دون طيار في 
وقت واحد، عندما أطلقـــت 1374 طائرة لمدة 13 
دقيقة وفي نطاق مساحة تمتد لكيلومتر مربع.

ونجحت شـــركة إيهانغ إيجـــرت للطائرات 
دون طيـــار فـــي تســـجيل رقـــم قياســـي جديد 
بفـــارق 156 طائرة عن شـــركة إنتـــل الأميركية 
للتكنولوجيا التي ســـبق وأطلقت 1218 طائرة 
بـــلا طيار فـــي وقت واحد خـــلال دورة الألعاب 
الأولمبيـــة الشـــتوية فـــي كوريـــا الجنوبية في 

فبراير الماضي.
وقالت الشـــركة في بيان إن الطائرات التي 
أطلقتهـــا خلال عرض ليلي الأحـــد الماضي في 
مدينة شـــيان السياحية، شكلت 16 شكلا ثلاثي 
الأبعـــاد مختلفا بما في ذلك شـــكل جمل وبوذا 

وقطار سريع.
وحطمت شركة صينية أخرى في أغسطس 
الماضي هـــي دبليو.إل. إنتليجنـــت تكنولوجي 
المحـــدودة الرقـــم المســـجل لأكبـــر عـــدد مـــن 
الروبوتـــات الراقصة في وقت واحد وســـجلت 
رقما جديدا باســـتخدام 1069 روبوتا. وحطمت 
شـــركة إيطالية هذا الرقم في وقت لاحق عندما 

قدمت عرضا تضمن 1372 روبوتا.
وتصدرت شـــركة إيهانغ عناويـــن الأخبار 
للمرة الأولى عام 2016، عندما كشـــفت عن فكرة 
لتصنيع طائرة دون طيار قادرة على حمل ركاب 

بتكلفة 300 ألف دولار للطائرة الواحدة.

شركة صينية تدخل 
غينيس برحلات خيالية

} مدريد - رحّلت الســـلطات الإسبانية طبيبا 
بيطريا كولومبيـــا متّهما بتهريـــب المخدرات، 
بمـــا في ذلـــك الهيروين إلى الولايـــات المتحدة 
في معدة كلاب، ووجّهت إليه التهم الثلاثاء في 
نيويورك، بحســـب ما أفـــاد مكتب المدعي العام 

في بروكلين.
وقد مثل أندريس لوبيـــز إلوزير الذي رُحّل 
الاثنـــين، في اليـــوم التالـــي من ترحيلـــه أمام 
القاضية الفيدراليـــة ماريلين غو ووجهت إليه 
رســـميا تهمة التآمـــر على تهريـــب الهيروين 

وتوزيعها فـــي الولايات المتحـــدة، وفق البيان 
الصادر عن مكتب المدعي العام.

وسيودع إلوزير (38 عاما) السجن بانتظار 
محاكمتـــه. وقد تفرض عليه عقوبة تتراوح بين 

السجن 10 سنوات ومدى الحياة.
وقال المدعي العام ريتشارد دونوغو ”ليس 
مجرّد تاجـــر مخدرات بل إنه أخلّ أيضا بتعهد 
الأطباء البيطريين منـــع معاناة الحيوانات من 
خـــلال تســـخير مهاراته الجراحيـــة في خدمة 
أغراض وحشـــية وإخفاء الهيرويـــن في معدة 

الكلاب“. وتعـــود الاتهامـــات الموجهة من قبل 
الســـلطات الأميركية إلـــى الطبيـــب البيطري 
وشركائه للعام 2005. وقد صدرت مذكرة توقيف 
في حقّه في العـــام التالي. وإذا كان عضوا في 
كارتـــل كولوبي يلجأ إلى الأشـــخاص والكلاب 

لتهريب المخدرات.
وكشـــف أمـــره خـــلال عملية نفذهـــا رجال 
الوكالة الأميركية لمكافحـــة الاتجار بالمخدرات 
(دي أي إيه) في مزرعة في ميديلين الكولومبية. 

وعثر المحققون هناك على عشرة جراء.

} بغــداد - وجـــد شـــاب عراقـــي فـــي الحملة 
الانتخابية البرلمانية في البلاد، فرصة لتعليق 
لافتات في أنحـــاء العاصمة بغداد، مشـــابهة 
لتلك التي يعلقها المرشـــحون، ليعبر عن حبه 

لخطيبته بعد خلاف نشب بينهما مؤخرا.
وقال الشـــاب الذي يطلق على نفســـه اسم 
حيدوز ويرفض الإفصاح عن اســـمه الحقيقي 
”أحببـــت الفتـــاة لمدة عامـــين، وبقينا ســـوية 
وخطبتها وعقدنا القران ووصلنا إلى الزواج، 
وقبل الزفاف حدثت مشـــكلة بينـــي وبينها“.
وأضـــاف ”كانت كل الأمور جميلة وجيدة، لكن 

الموضوع تطور وتصادمت مع أهلها، وبالتالي 
عندما تدخلوا كبر الموضوع وانهار كل شيء“.
وتابع الشـــاب (32 عامـــا) ويعمل مهندس 
إلكترونيـــات ”كنت دائما أفكـــر بحل، وعندما 
شـــاهدت زحمة الانتخابات والوجوه والناس 
وانتشـــار صور المرشـــحين، قلت فـــي داخلي 
لأنتهز الفرصـــة وأكون الوحيد المختلف عنهم 

بقصتي النابعة من قلبي“.
وأطلق حيدوز على ”قائمته“ اســـم ”الحب 
والوفاء“. وصرف كل أمواله واقترض المال من 
أصدقائـــه ليجمع نحو 1700 دولار، وعمل على 

مدى 3 ليال مع عامل آخر على تركيز 65 لوحة 
معظمها في الحي الذي تعيش فيه خطيبته.

كان الأمر غريبا بالنسبة للمارة، فبعضهم 
كان يسأله عما إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج 
لشـــهر رمضان الذي يبدأ في منتصف مايو 

الحالي. 
وقرر حيدوز في ما بعـــد رفع اللافتات، 
وهـــي الوحيـــدة التي صمدت أمـــام الرياح 
العاتية والأمطار التي شهدتها بغداد، بعد 
رؤيته تعليقا على فيســـبوك يقول صاحبه 
إنه يبحث عن بعض الحديد لتحسين منزله.

بيطري يستغل بطون الكلاب في تهريب الهيروين

عراقي يخوض حملة انتخابية خاصة ليصالح خطيبته

أظهر أول مقطع فيديو من كواليس مسلسل {اختفاء} الممثلة المصرية نيللي كريم وهي تردد {أنا عايزة أمثل أنا 
عايزة أعبر}. وكانت نيللي نشرت صورة لجمهورها على إنستغرام، وهي واقفة أمام ميكروفون وفي وضع الغناء، وكتبت 

{الصورة من كواليس التصوير، لا تقلقوا.. لن أغني في المسلسل}.

A

}اختار الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل عربة بأربع عجلات من طراز ”أســـكوت“ من الإســـطبلات الملكية لجولتهما في ويندســـور بعيد مراســـم 
الزواج الدينية في 19 مايو الحالي، وغالبا ما تستخدم العربات الملكية التي تجرها الخيول خلال المناسبات المهمة من قبل أفراد العائلة المالكة.
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